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11. كيف ساعدني قبول الإشراف

كنت مسؤولة عن عمل الإنجيل في فريقين. ليس من زمنٍ بعيد، فُصِلَ بعض الإخوة والأخوات الآخرين لعدم قيامهم بعمل عملي وتخبّطهم الدائم في أداء واجبهم. شعرتُ بشيء من التوتر. كنت أفكر أنه كان علي أن أتأكد من إنجاز عمل حقيقي وحل المشكلات العملية، وإلا سأُطْرَدُ أنا أيضًا. ذات مرة في أحد الاجتماعات، سألتني القائدة: "هل قدّمتِ شركة عن المبادئ مع الإخوة والأخوات الذين نُقِلوا من كنائس أخرى مؤخرًا؟" فاجئني السؤال. كانت هذه مشكلة – لقد أخبرتهم فقط عن سير عملنا وليس المبادئ. ماذا يجب أن أقول للقائدة؟ إذا قلت إنني لم أقدّم شركة معهم، فهل ستعتقد أنني لم أنجز عملاً حقيقيًا؟ ولكن إذا قلت إنني قدّمتُ شركة معهم، فلن يكون ذلك صحيحًا. شعرتُ ببعض الذنب، وقلتُ متلعثمة: "لقد قمت للتو ببعض الشركة بناءً على ما كانوا يفتقرون إليه". ردت القائدة على الفور: "إذا لم تشاركي المبادئ معهم، فلن يكون لديهم أي اتجاه في واجبهم. هل يمكنهم تحقيق نتائج جيدة بهذه الطريقة؟ علينا أن نركز على تنمية هؤلاء الإخوة والأخوات". عندما أشارت القائدة إلى مشكلتي، كدتُ أشعر بوجهي يتخضب خجلاً. كنت أتساءل ماذا ستظن بي بعد ذلك، إذا كانت تعتقد أنني لم أكمل حتى هذه المهمة الأساسية، فهذا يعني أنني لم أقم بعمل عملي.

وسرعان ما بدأ أحد الفرق التي كنتُ منوطة بها في خفض الإنتاجية ووظهر عدد ليس بالقليل من المشاكل في عملي في ذلك الوقت. اكتشفت القائدة أنه إذا استمر ذلك يمكن أن يؤثر على فعالية عملنا، لذلك خفضت عدد الفرق التي كنت مسؤولة عنها من اثنين إلى واحد. كنت مستاءة حقًا عندما سمعت الأخبار. كان عليَّ أن أتساءل إذا اعتقدت القائدة أنني شخص لا يقوم بعمل عملي. وإلا فلن تقلل من نطاق مسؤولياتي. في الآونة الأخيرة كانت تتابع عملي كثيرًا. هل اعتقدت أنني لم أكن أعمل بجد في واجبي، وأنني غير جديرة بالثقة؟ هل ستفصلني إذا وجدت المزيد من أخطائي؟ خلال ذلك الوقت، كلما سمعت أن القائدة ستنضم إلى اجتماعنا، صرتُ أبادر باجترار أنواع الأسئلة التي ستطرحها، وما العمل الذي ستتابعه. اعتقدت أن القائدة ستسأل كيف كان أداء الإخوة والأخوات في واجباتهم تقريبًا في كل مرة، لذلك كنت أسارع لمعرفة ذلك قبل الاجتماع. في بعض الأحيان كانت هناك مشكلات أخرى تحتاج إلى حل، ولكن عند التفكير في عدم القدرة على الإجابة على أسئلة القائدة في اليوم التالي، كنت أخشى أن أُكشَفَ لعدم قيامي بعمل عملي. لذلك كنت أنحي جانبًا تلك المشكلات التي يجب معالجتها على وجه السرعة وأذهب للتحدث مع الآخرين واحداً تلو الآخر. بعد مُضِيّ بعض الوقت، كنت أعمل دون توقف على المهام التي تركز عليها القائدة أكثر، ورغم انشغالي كل يوم، لم أكن أحصل على نتائج أفضل في واجبي – في الواقع، صار أدائي أسوأ. ذات مرة سألتني القائدة خلال اجتماع: "لقد كان أداء الأخت ليو جيدًا جدًا في عملها الإنجيلي في السابق، فلماذا صار أداؤها سيئًا مؤخرًا؟ هل تعرفين السبب؟" صُعِقتُ. لا! كنت أركز تمامًا على التعامل مع مشكلات أخرى. لم أكن أعرف لماذا لم تكن الأخت ليو تعمل بشكل جيد في عملها الإنجيلي. ثم تابعت القائدة لتسألني: "هل بحثتِ في الحقائق التي تقوم الأخت ليو بالشركة حولها عند مشاركة الإنجيل، وإذا ما كانت تحل مفاهيم الناس؟" عند سماع هذا السؤال أصبت بالذعر أكثر. لم أسأل عن ذلك – ماذا أفعل؟ إذا لم أتمكّن من الرد، قد تعتقد القائدة أنني لم أكن أتابع عمل الأخت ليو، وأنني لم أكن أكتشف مشاكلها وأحلها في الوقت المناسب، وهذا هو السبب في انخفاض إنتاجيتها. أرسلت رسالة إلى الأخت ليو على الفور، لكنها لم تراها. كنت قلقة للغاية لدرجة أن راحة يدي كانت تتعرق. ثم تذكرتُ فجأة أن الأخت ليو قد ذكرت لي ما كانت تقدّم شركة عنه، فأخبرتُ القائدة على الفور. لم تقل أي شيء آخر، وهدأ قلقي أخيرًا. لفترة من الوقت، تملّكني الخوف من تلقي رسائل من القائدة، وأحيانًا لم أتمكن حتى من النوم جيدًا في الليلة التي سبقت الاجتماع. إذ لم أستطع التوقف عن التفكير فيما قد تسألني عنه القائدة، فكيف يجب أن أرد؟ كنت أصير أكثر توترًا عندما يحين موعد الاجتماع، قلقة من أنه إذا ظهرت المزيد من المشاكل في عملي، فسَأُطردُ. تمكنت من التخبط خلال كل اجتماع، لكنني شعرت بالبؤس في داخلي، وكان الأمر مرهقًا بالنسبة لي. لم يكن لدي طاقة في واجبي، وعندما ظهرت مشاكل في عمل الآخرين وتراجعت إنتاجيتهم، لم أشعر برغبة في حلها. في تلك المرحلة أدركت أنني لست في حالة جيدة. سرعان ما جئت أمام الله للصلاة والسعي: "يا إلهي، لقد كنت خائفةً حقًا من القائدة التي تشرف على عملي مؤخرًا. أنا قلقة من أن ينتهي بي الأمر بالفصل إذا ظهرت المشاكل. أعلم أن هذا ليس المنظور الصحيح. أريد أن أفكر وأعرف نفسي – أرجوك أرشدني".

ثم قرأت مقطعًا في تعبدي: "لا يؤمن بعض الناس بأن بيت الله يمكنه معاملة الناس بإنصافٍ. لا يؤمنون بأن الله يملك في بيته، وبأن الحقّ يسود هناك. يؤمنون بأنه مهما كان الواجب الذي يُؤدِّيه الشخص إذا ظهرت فيه مشكلةٌ فسوف يتعامل بيت الله مع هذا الشخص فورًا، ويُجرِّده من مكانته لأداء هذا الواجب أو يُبعده أو حتَّى يطرده خارج الكنيسة. هل تسير الأمور هكذا حقًّا؟ إنها بالتأكيد ليست كذلك. فبيت الله يعامل كلّ شخصٍ حسب مبادئ الحقّ. والله بارٌّ في معاملته لكلّ إنسانٍ. فهو لا ينظر فقط إلى كيفيَّة تصرُّف الشخص في موقفٍ واحد بل ينظر إلى طبيعة الشخص وجوهره ومقصده وموقفه، وينظر بشكلٍ خاصّ إلى ما إذا كان يمكن للشخص أن يتأمَّل نفسه عندما يرتكب خطأً، وما إذا كان يشعر بالندم، وما إذا كان بإمكانه النفاذ إلى جوهر المشكلة في ضوء كلام الله؛ بحيث يفهم الحقّ ويمقت نفسه ويتوب حقًّا. ... أخبرني، إذا تمكَّن شخصٌ ارتكب خطأً ما من الفهم الحقيقيّ وكان على استعدادٍ للتوبة، أفلا يمنحه بيت الله تلك الفرصة؟ مع اقتراب خطَّة تدبير الله التي استغرقت ستَّة آلاف عامٍ من نهايتها، توجد العديد من الواجبات التي يجب أداؤها. الأمر المخيف هو عندما لا يكون لدى الناس ضميرٌ أو منطق، وعندما يهملون في عملهم، وعندما يكتسبون فرصةً لأداء واجبٍ ولكنهم لا يعرفون تقديره، ولا يطلبون الحقّ على الأقلّ، تاركين الوقت الأمثل يمضي. فهذا يكشف الناس. إذا كنت مهملًا وغير مُبالٍ باستمرارٍ في أداء واجبك، ولا تخضع على الإطلاق عند مواجهة التهذيب والتعامل معك، فهل سيستمرّ بيت الله في استخدامك في أداء الواجب؟ فالحقّ هو الذي يسود في بيت الله وليس الشيطان. والله له الكلمة الأخيرة في كلّ شيءٍ. إنه هو الذي يُجري عمل خلاص الإنسان ويحلّ المشكلات. لا توجد حاجةٌ إلى تحليلك ما هو صوابٌ وما هو خطأ؛ فدورك فقط هو أن تسمع وتطيع، وعندما تُواجَه بالتهذيب والتعامل معك ينبغي أن تقبل الحقّ وتتمكَّن من تصحيح أخطائك. إن فعلت ذلك، فلن يُجرِّدك بيت الله من مكانتك لأداء الواجب. وإذا كنت تخاف دائمًا من استبعادك ودائمًا ما تُقدِّم الأعذار وتُبرِّر نفسك، فهذه مشكلةٌ. إذا سمحت للآخرين برؤية أنك لا تقبل الحقّ على أقلّ تقديرٍ، ورأى الجميع أنك منغلقٌ على المنطق، فأنت في ورطةٍ. سوف تكون الكنيسة ملزمة بالتعامل معك. وإذا كنت لا تقبل الحقّ على الإطلاق في أداء واجبك وكنت تخاف دائمًا من أن تنكشف وتُستبعد، فإن خوفك هذا مُلوَّثٌ بالقصد البشريّ، وبشخصيَّةٍ شيطانيَّة فاسدة، وبالشكّ والاحتراس وسوء الفهم. ولا شيء من هذه يُمثِّل موقفًا يجب أن يكون لدى الشخص. ينبغي أن تبدأ بتبديد خوفك وكذلك حالات سوء فهمك لله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أدركت من كلام الله أنني كنت خائفة من الطرد لأنني لم أفهم شخصية الله أو مبادئ صَرف الناس من بيت الله. عندما رأيت أن بعض الناس طردوا لعدم قيامهم بعمل عملي، وكان من الواضح أن هناك عددًا قليلاً من المشاكل في عملي، كنت قلقة من أنه إذا ظهرت المزيد والمزيد من المشاكل، قد تعتقد القائدة أنني لم أكن أقوم بعمل عملي وتفصلني أيضًا. لذلك كنت أعيش في حالة من سوء الفهم والحذر، خائفة من القائدة التي تتفحص عملي. لكن في الواقع، ليس ظهور المشاكل وأوجه القصور في عملي بالأمر السيء. يمكن أن يساعدني هذا في العثور على المشاكل وحلها بسرعة، وتحسين كفاءتي في واجبي. ولكن بالنسبة لي، كنت تافهة وضيقة الأفق. عندما أشرفت القائدة على عملي اتخذتُ حذري وبدأتُ بالارتياب بها، متسائلةً عما إذا كانت تعتقد أنني لا أقوم بعمل عملي، وأنني غير جديرة بالثقة. اعتقدت أنها كانت تراقبني وقد تفصلني يومًا ما. كنت مليئة بالابتكارات والحيل. هناك مبادئ لإقالة الأعضاء في الكنيسة. لن يُفصَل أحد بسبب القليل من السهو أو الخطأ في واجبه. يحصل الناس على أكبر عدد ممكن من فرص التوبة، وإذا رفضوا التغيير وأثروا سلبًا على العمل، فيجب فصلهم. استطعت أن أرى أن بعض الإخوة والأخوات الآخرين لديهم سهو ومشكلاتٍ في عملهم، لكن القائدة لم تفصلهم. بل بذلت قصارى جهدها لدعمهم ومساعدتهم، والشركة معهم حول المبادئ. ثم من خلال التحليل والتغيير المستمرين، تحسن أدائهم لواجباتهم أكثر فأكثر. ومقدرة بعض الإخوة والأخوات لا ترقى للمهمة، لذلك تقوم الكنيسة بترتيب واجب مناسب لهم وفقًا لنقاط قوتهم. ليس هذا فصلاً تعسفيًا. على الرغم من فصل بعض الناس لعدم قيامهم بعمل عملي، بعد مراجعة الذات ومعرفتهم لأنفسهم لبعض الوقت، وربحهم للتوبة الحقيقية، ستقوم الكنيسة بترقيتهم واستخدامهم مجددًا. فالمشكلات التي تظهر في واجبك ليست مخيفة على الإطلاق. الأهم هو أن تتمكّن من قبول الحقّ والتفكّر في مشاكلك، ثم التوبة والتغير بصدق. رأيت أن القائدة لم تطردني بسبب انحرافاتي وأخطائي، لذلك لم يكن يجب أن أحذرها أو أسيء فهمها. كان يجب أن ألخص مشاكلي وأتفكّر فيها، وأجري بعض التغييرات. فجئت أمام الله للصلاة بعد ذلك، وشعرت أنني مستعدة للخضوع لترتيبات الله سواء فُصِلتُ أم لا، لأقوم بواجبي بصدق. شعرت بالسلام أكثر بعد صلاتي.

في وقت لاحق، انفتحتُ في الشركة مع أخت عن حالتي. واقترحت أن أقرأ بعض كلام الله عن قبول الإشراف. فقرأتُ هذا في كلام الله: "من الرائع أن تسمح لبيت الله بملاحظتك والإشراف عليك وفحصك؛ فهذا مفيدٌ لك في أداء واجبك، وفي المجيء لأداء واجبك بصورةٍ مُرضية وإرضاء مشيئة الله. وهو يفيد الناس ويساعدهم دون أيّ سلبيَّاتٍ على الإطلاق. بمُجرَّد أن يفهم شخصٌ ما المبادئ في هذا الصدد، هل ينبغي بالتالي أن تكون لديه أيّ مشاعر مقاومةٍ أو دفاع ضدّ إشراف القادة والعاملين وشعب الله المختار أم لا؟ من الممكن فحصك وملاحظتك أحيانًا، ومن الممكن مراقبة عملك، ولكن يجب ألَّا تأخذ هذا على المحمل الشخصيّ. ولم ذلك؟ لأن المهام التي هي الآن مهامك، والواجب الذي تُؤدِّيه، وأيّ عملٍ تعمله ليس شؤونًا خاصَّة أو مُهمِّة شخصيَّة لأيّ شخصٍ واحد؛ بل يتطرَّق إلى عمل بيت الله ويرتبط بجزءٍ واحد من ذلك العمل. وبالتالي، عندما يقضي أي شخص بعض الوقت في مراقبتك أو ملاحظتك، أو يسألك أسئلةً مُتعمِّقة في محاولةٍ منه للتحدُّث إليك بصدقٍ ولمعرفة ما كانت عليه حالتك خلال هذا الوقت، وحتَّى أحيانًا عندما يكون موقفه أقسى قليلًا ويتعامل معك ويُهذِّبك قليلًا ويُؤدِّبك ويُوبِّخك، فإن السبب في هذا كلّه هو أن لديه موقفٌ ضميريّ ومسؤول تجاه عمل بيت الله. يجب ألَّا تكون لديك أفكارٌ أو مشاعر سلبيَّة تجاه هذا" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). كانت قراءة كلام الله نوعًا من التنوير بالنسبة لي. ليست مهام عملنا أمورًا شخصية. إنها أمور مهمة، تشمل عمل الكنيسة ودخول إخوتنا وأخواتنا إلى الحياة. عندما يشرف القادة والعمال وينظرون في واجباتنا، فهم يفعلون ما ينبغي عليهم فعله. ويرجع هذا بالنفع على واجباتنا وعلى عمل الكنيسة. فكل شخص لديه شخصية فاسدة. قبل أن نربح الحق، وقبل أن تتغير شخصية حياتنا، لسنا جديرين بالثقة ولا يعتمد علينا. وإذا لم يتم الإشراف علينا، فمن المحتمل أن نضل طريقنا في أي لحظة. سنصير متعسفين ومخادعين في عملنا، ونفعل أمورًا لتعطيل عمل الكنيسة. لذا، يشرف القادة على عملنا لمساعدتنا على أداء واجبنا، وعلى النهوض بعمل الكنيسة. أتذكر سابقًا، عندما ذكر القائد أنني لم أشارك مبادئ نشر الإنجيل مع أعضاء الفريق الجدد، كان هذا حقًا انحرافًا في واجبي. لم أكن أفكر في إحراز تقدم في واجبي، لكنني كنت راضية عن الوضع الراهن، لذلك اعتقدت أن الإخوة والأخوات الذين لم يكونوا على دراية بالعمل يمكن تعليمهم بمرور الوقت، وهذا لن يؤثر على كفاءتنا في العمل. كان موقفي هذا تجاه واجبي مثار مقت الله. وإذا لم أغيره، بمرور الوقت، لم يكن ذلك سيعيق عمل الكنيسة فحسب، بل كان سيضر بدخولي إلى الحياة. عندما لاحظت القائدة هذا الأمر ونبهتني إليه، أتيحت لي الفرصة لمراجعة نفسي على الفور، لتصحيح أخطائي. كان ذلك مفيدًا لي للغاية. وكلما تفحصت القائدة عملي، كانت تنبهني إلى بعض المشاكل التي لا أراها عادةً. بهذه الطريقة، يمكن حل العديد من المشكلات في عملي دون تأخير، وصار لدي طريقًا للممارسة وتوجهًا في واجبي. بعد إدراكي لكل ذلك، شعرت أنني كنت حمقاء للغاية، وشعرت بالندم. إذا كنت قد تمكنت من مشاركة أخطائي في العمل طواعية مع القائدة، لكان من الممكن حل هذه المشاكل منذ وقتٍ طويل، ولما تأثر عملنا الإنجيلي.

فيما بعد، تفكّرتُ في نفسي. لماذا كنت دائمة الخوف من إشراف القائدة، من أن أفصل؟ ماذا كان أصل المشكلة؟ وقرأتُ هذا المقطع من كلام الله في تعبداتي: "إذا كنتم قادةً أو عاملين، فهل تخافون أن يستعلم بيت الله عن عملكم ويشرف عليه؟ هل تخافون أن يكتشف بيت الله هفوات وأخطاء في عملكم ويتعامل معكم؟ هل تخافون بعد أن يعرف الأعلى مقدرتكم ومكانتكم الحقيقيتين أن يعيد النظر فيكم وألّا يُفكِّر في ترقيتكم؟ ... لماذا لا تجرؤون على مواجهة الأمر مع علمكم بأن لديكم شخصيَّة ضدِّ المسيح؟ لماذا لا يمكنكم التعامل مع الأمر بصراحةٍ والقول: "إذا كان الأعلى يستفسر عن عملي، فسوف أقول كلّ ما أعرفه، وحتَّى إن انكشفت الشرور التي فعلتها ولم يعد الأعلى يستخدمني بمُجرَّد أن يعرف ذلك وأفقد مكانتي، فسوف أظلّ أقول بوضوحٍ ما يجب أن أقوله"؟ إن خوفك من إشراف بيت الله على عملك واستفساراته عنه يثبت أنك تحبّ مكانتك أكثر من الحقّ. أليست هذه هي شخصيَّة ضدِّ المسيح؟ فالاعتزاز بالمكانة فوق كلّ شيءٍ هو صفة شخصيَّة ضدّ المسيح" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الثاني)). كشف كلام الله عن أصل سبب خوفي من القائدة التي تشرف على عملي. لقد كنت مغرمة جدًا بمكانتي. كنت خائفة من أن تكتشف القائدة المشاكل في واجبي، ثم تعتقد أنني لم أقم بعمل عملي، وتفصلني. لذا، لأتمكن من الاحتفاظ بمكانتي، فعلت الأشياء في واجبي للاستعراض فقط، مجرد عمل ظاهري دون القيام بالعمل الجوهري والأساسي الذي كان يجب أن أقوم به. نتيجة لذلك، أصبح عمل الإنجيل أقل إنتاجية. كنت شديد الأنانية والوضاعة! في الواقع، أولئك الذين يمتلكون قلبًا حقيقيًّا مليئًا بالتبجيل لله يضعون مصالح عمل الكنيسة أولاً في واجبهم. إنهم يفضلون رؤية اسمهم ومكانتهم يعانيان إذا كان ذلك يعني دعم عمل الكنيسة. فيمكنهم أن يقبلوا في واجبهم تمحيص الله وإشراف الإخوة والأخوات. إنهم بسطاء وصادقون. ولكن بالنسبة لي، كل ما فكرت به هو كيفية حماية اسمي ومكانتي، بل وكنت مستعدة لرؤية عمل الكنيسة يعاني للحفاظ على منصبي. فكرت كيف أن أضداد المسيح يعتزون بالمكانة قبل كل شيء، ولن يتوقفوا عند أي شيء للحصول على المكانة. كان سلوكي يكشف تحديدًا عن شخصية ضد المسيح. كلما فكرت مليًّا في الأمر، شعرت أن ما أظهرته يشبه الحياة الوضيعة، دون أي نزاهة أو كرامة. كنت مشمئزة للغاية من نفسي. كنت أتوق من أعماق قلبي لأكون شخصًا مستقيمًا وصادقًا. فكرتُ في كلام الله هذا: "بالنسبة لأولئك الذين يحبون الحقَّ، فإن خيارهم هو ممارسة الحقِّ، ليكونوا أناسًا صادقين. هذا هو المسار الصحيح الذي يبارِكه الله. بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون الحقَّ، فماذا يختارون أن يفعلوا؟ يستخدِمون الأكاذيب للدفاع عن سمعتهم ومكانتهم وكرامتهم ووضعهم. يفضِّل هؤلاء الناس أن يكونوا أناسًا مخادِعين وأن يكرههم الله ويرفضهم. إنهم لا يريدون الحق ولا يريدون الله، وما يختارونه هو سمعتهم ومكانتهم. إنهم يريدون أن يكونوا أناسًا مخادعين، ولا يهتمون بما إذا كان ذلك يرضي الله أو إذا كان الله يخلِّصهم، فهل يمكن لله أن يخلِّص مثل هؤلاء؟ بالقطع لا، لأنهم يسلكون المسار الخطأ. لا يمكنهم العيش إلا من خلال الكذب والغش، ولا يمكنهم إلا أن يعيشوا حياة مؤلمة تتمثل في قول الأكاذيب والتستُّر عليها وقدح زناد فكرهم للدفاع عن أنفسهم كل يوم. لعلك تعتقد أن استخدام الأكاذيب يمكن أن يحمي سمعتك المرغوبة ومكانتك وغرورك، لكن هذا خطأ كبير. لا تفشل الأكاذيب في حماية غرورك وكرامتك الشخصية فحسب، بل الأكثر خطورة أنها تتسبَّب أيضًا في إضاعة فرَص ممارسة الحقِّ وأن تكون شخصًا صادقًا. حتى إذا كنت تدافِع عن سمعتك وغرورك في ذلك الوقت، فإن ما تخسره هو الحق، وتخون الله، ما يعني أنك تفقد تمامًا فرصة نوال خلاص الله وتكميله لك. هذه أكبر خسارة وندَم أبدي" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يحيا كإنسان حقيقي إلا بالصدق). شعرت بالخجل عندما فكرت في كلام الله. بالاعتماد على الأكاذيب لحماية اسمي ومكانتي ظاهريًّا، كنت أظنّ أني حاذقة، لكنني كنت أخسر فرصة أن أكون شخصًا صادقًا، وأكثر من ذلك، فرصة ربح الخلاص والحق. هذه خسارة لا يمكن تعويضها. استخدمت الأكاذيب والحيل مرة بعد مرة لحماية اسمي ومكانتي، ولكن الله يرى كل شيء. يمكنني خداع الناس لبعض الوقت، لكن لا يمكنني أبدًا الهروب من تمحيص الله. الحقيقة أنني لم أكن أقوم بعمل حقيقي وكنت أعيق الأمور التي ستظهر عاجلاً أم آجلاً. لا تتسامح شخصية الله في الإساءة. إذا لم أتب، وظللتُ أختار الكذب لحماية مكانتي، كان الفصل سيكون مسألة وقت. فكرت في هؤلاء القادة الكاذبين وأضداد المسيح. إنهم يعملون فقط من أجل الاسم والمكانة، ولا يقومون بعمل عملي. حتى أن بعضهم لن يتوقف عن إحداث فوضى في عمل الكنيسة من أجل اسمه ومكانته، وفي النهاية يفعلون الكثير من الشر، ويُكشفون ويُستبعدون. فكرت أيضا أن أهم عمل في بيت الله الآن هو نشر انجيل ملكوت الله. ولكن كشخص مسؤول عن عمل الإنجيل لم أكن فقط قوة دافعة في عمل الإنجيل، لكنني كنت أحاول حماية اسمي ومكانتي، مما أدى إلى تأخير عملنا الإنجيلي. بناءً على سلوكي، كان يجب أن أُستَبدَل. كانت القدرة على الاستمرار في أداء واجبي هي تسامح الله العظيم معي. بعد أن أدركت كل هذا، جئت أمام الله للصلاة والتوبة، مستعدة لتغيير سعيي الخاطئ، وقبول إشراف القائدة علي، وأداء واجبي على أفضل نحو ممكن.

فيما بعد خلال تعبداتي، قراتُ مقطعًا من كلام الله: أعطاني سبيلاً للممارسة. تقول كلمات الله، "فإن أولئك الذين يمكنهم قبول الإشراف والاختبار والفحص من الآخرين هم الأكثر عقلانية على الإطلاق، فهم يتمتعون بالتسامح وبالطبيعة البشرية العادية. عندما تكتشف أنك تفعل شيئًا خاطئًا، أو يكون لديك فيض الشخصية الفاسدة، وتمكنت من الانفتاح والتواصل مع الناس، فسوف يساعد هذا أولئك الذين هم من حولك على مراقبتك. من الضروري بلا ريب أن تقبل الإشراف، غير أن الأمر الرئيسي هو أن تصلي لله وتتكل عليه، بحيث تُخضِع نفْسَك لتفكُّر دائم. ولا سيما عندما تكون قد سلكت الطريق الخطأ، أو فعلت شيئًا خاطئًا، أو عندما توشك على اتخاذ إجراء استبدادي أو أحادي الجانب، ويذكره شخص مجاور لك وينبِّهك، فإنك بحاجة إلى قبول ذلك والمسارعة إلى تأمل نفسك، والإقرار بخطئك، وتصحيحه. يمكن أن يحفظك هذا من أن تطأ قدمك طريق أضداد المسيح. إن كان هناك شخص يساعدك وينبِّهك بهذه الطريقة، ألا تحظى بالحفظ دون أن تدري؟ أجل، ستحظى به. ذلك صونٌ لك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). الشكر لله! خالجني شعورٌ عظيمٌ بالانطلاق حالما صار لي طريق للممارسة ولم أعد على أهبة الاستعداد ضد إشراف القائدة واستفساراتها. أيضاً، توقفت عن إخفاء مشاكلي وبدأت في التركيز على القيام بعمل عملي وحل المشاكل العملية. لم أشعر بالإجبار عندما سأل القائد عن عملي، وأصبحت قادرة على قبول تمحيص الله وأمارس كوني شخصًا صادقًا. كما يمكنني تحمل ذلك عندما لا أؤدي بعض الأعمال بشكلٍ جيد. وتوقفت عن حماية سمعتي ومكانتي. عندما وجدت القائدة مشكلات في عملي توقفت عن التفكير في عمّا ستظنه بي أو ما إذا كانت ستفصلني، ولكن فكّرت فقط في كيفية التغيير في أقرب وقت ممكن، والقيام بعملي بشكل جيد. لقد شعرت بالراحة حقًا منذ وضع كل هذا موضع التنفيذ، والقيام بواجبي بصراحة هو أمر رائع.


45. تأملات في خوفي من تحمُّل المسؤولية

لي جين، الصين

في أبريل 2022، رتب القادة لي القيام بعمل التصفية في الكنيسة. لم يسبق لي القيام بهذا العمل من قبل، ولم أكن أستوعب مبادئ تمييز مختلف أنواع الناس، فانتابني القلق وتساءلتُ: "هل يمكنني القيام بذلك؟ ماذا لو صفّيتُ بالخطأ شخصًا لا ينبغي تصفيته؟ ألن أكون بذلك أرتكب شرًا عظيمًا؟ سيكون هذا تعديًا خطيرًا!" لكنني فكرت بعد ذلك في أنه لا يمكنني التهرب من واجبي. لم أكن الوحيدة التي تقوم بهذا الواجب؛ بل كانت هناك أخوات أخريات يتعاونَّ أيضًا. وإن لم أفهم شيئًا، كان بإمكاني أن أتعلمه منهنَّ، ولذلك قبلتُ هذا الواجب. لاحقًا، علمت أن الأخت سونغ بينغ كانت تقوم بهذا الواجب لعدة سنوات، وأنها كانت تتمتع باستيعاب جيد لمبادئ تمييز مختلف أنواع الناس. فأصبحت أعتمد عليها بشدة، ورحتُ أفكر: "لم أستوعب المبادئ بعد ولا أعرف كيف أقوم بهذا العمل، لذا سأتبع سونغ بينغ فحسب وأدعها تقودني". لاحقًا، بذلت جهدًا في تزويد نفسي بمبادئ تمييز مختلف أنواع الناس، وشاركت بنشاط في العمل، آملةً أن أستوعب المبادئ بسرعة وأتحمل مسؤولية العمل. أدركت أن عمل التصفية كان مختلفًا عن الأعمال الأخرى، فحتى أدنى خطأ سيكون خطيرًا وسيؤدي إلى محاسبتي، لذا رأيت أنه من الأفضل أن أكون حذرة ومحترسة. عند تنظيم مواد التصفية، إذا واجهتُ شيئًا معقدًا بعض الشيء أو هناك خلافات حول توصيفه، كنتُ أسارع بسؤال سونغ بينغ، ولم أكن أشعر بالراحة في التعامل معه إلا بعد أن تراجعه هي. وفي عملي أيضًا، كنت أعتمد على سونغ بينغ. فكنت أفعل كل ما تقوله، وأتجنب أخذ المبادرة كلما أمكنني ذلك. تعاونّا على هذا النحو لمدة عام.

في مايو من عام 2023، كتب القادة رسالةً مفادها أنهم خططوا لتعيين سونغ بينغ للإشراف على عمل آخر. عند سماع هذا الخبر، فكرت: "سونغ بينغ ستُنقل؛ لقد كنتُ في هذا الدور لأطول فترة في الفريق، لذا سيتعين عليَّ تولِّي زمام المبادرة في تحمل مسؤولية العمل". وبالتفكير في هذا، لم يسعني إلا أن أشعر بالقلق: "ومع أنني استوعبتُ بعض مبادئ تمييز الناس خلال هذا العام من التدريب، فإنني عندما أواجه مشكلات معقدة، لا أزال لا أعرف كيفية التعامل معها، وأحتاج إلى مساعدة سونغ بينغ لمراجعتها. وفوق ذلك، وطوال تلك الفترة، سواء كان الأمر يتعلق بتلخيص انحرافات العمل أو تنمية الناس، كانت هذه المهام تقع في الأساس على عاتق سونغ بينغ، وعندما كانت تطرأ مشكلات في العمل، كان القادة يستشيرون سونغ بينغ أيضًا. إذا غادرت سونغ بينغ، فماذا عساي أن أفعل إذا لم أتمكن من تحمل هذه المسؤوليات؟ وهذا يتضمن عمل التصفية في كنائس متعددة؛ ماذا لو ظهرت مشكلات أو انحرافات في العمل، ما يؤدي إلى عرقلة وإزعاج عمل التصفية في الكنيسة؟ إذا حدث ذلك، فسأكون أنا المسؤولة مباشرةً، وسيتعين عليَّ تحمل العواقب. إنَّ عمل التصفية يختلف عن الأعمال الأخرى. إذا فشلتُ في كشف حقيقة مشكلة ما وأبقيتُ على أضداد المسيح والأشرار في الكنيسة، فسأكون بذلك متسترة عليهم، وسأكون شريكةً في شرهم. وإذا طردتُ بالخطأ شخصًا لا ينبغي طرده، متسببةً بذلك في وقوع ظلم، فسأكون أفعل الشر في هذا أيضًا. وفي أيٍّ من الحالتين سيكون ذلك تعديًا خطيرًا، وإذا حاسبني بيت الله، فقد أُعفى على أقل تقدير، وإذا كانت العواقب وخيمة، فقد أُطرد حتى من الكنيسة". جعلني التفكير في كل هذا أشعر بثِقَلٍ شديد في قلبي، وكان الضغط هائلًا. لكنني لم أستطع منع سونغ بينغ من المغادرة. مع مرور الأيام، واقتراب موعد مغادرة سونغ بينغ، تزايد قلقي، ولم أتمكن من تهدئة قلبي في واجبي. وإدراكًا مني أن حالتي لم تكن صحيحة، صليت إلى الله، طالبةً منه أن يرشدني لمعرفة مشكلاتي.

وبعد الصلاة، قرأت فقرة من كلام الله: "يخشى بعض الناس تولي المسؤولية أثناء أداء واجبهم. فإذا كلفتهم الكنيسة بمهمة، فسوف يفكرون أولًا فيما إذا كانت المهمة تتطلب منهم تولي المسؤولية. وإن كان الأمر كذلك، فلن يقبلوا بها. وشروطهم لأداء أي واجب هي أنه يجب أولًا: أن يكون عملًا مترفًا؛ وثانيًا: ألا يكون مجهدًا أو مرهقًا؛ وثالثًا: ألا يتولوا أي مسؤولية مهما فعلوا. هذا هو نوع الواجب الوحيد الذي يوافقون على القيام به. أي نوع من الأشخاص هذا؟ أليس هذا شخصًا مراوغًا ومخادعًا؟ إنه لا يريد أن يتحمَّل حتى أدنى قدر من المسؤولية. بل إنه يخشى أن أوراق الأشجار إذا سقطت فسوف تهشم جمجمته. ما الواجب الذي يمكن أن يؤديه شخص كهذا؟ وما النفع الذي يمكن أن يقدمه في بيت الله؟ يرتبط عمل بيت الله بعمل محاربة الشيطان، إضافة إلى نشر إنجيل الملكوت. ما الواجب الذي لا يستلزم مسؤوليات؟ هل تقولون إن كون المرء قائدًا ينطوي على مسؤولية؟ أليست مسؤولياته أكبر، أليس من الواجب عليه أن يتولى المسؤولية بدرجة أكبر من الآخرين؟ وسواء كنت تبشر بالإنجيل، أو تشهد، أو تصمم مقاطع فيديو، وما شابه ذلك – أيًا كان العمل الذي تؤديه – فما دام يتصل بمبادئ الحق، فإنه ينطوي على مسؤوليات. إن كان أداء واجبك لا يتوافق مع المبادئ، فسوف يؤثر على عمل بيت الله. وإن كنت تخشى تولي المسؤولية، فعندئذ لا يمكنك أداء أي واجب. هل نوع الأشخاص الذي يخشى تولي المسؤولية في أداء واجبه جبان، أم ثمة مشكلة في شخصيته؟ يجب عليك أن تكون قادرًا على معرفة الفرق. الحقيقة هي أن هذه ليست مسألة جُبن. كيف يمكن لهذا الشخص أن يكون جريئًا للغاية إذا كان يسعى إلى الثروة أو كان يفعل شيئًا لمصلحته؟ سيتحمَّل أي مجازفة من أجل هذه الأشياء. ولكن عندما يفعل أمورًا للكنيسة، ومن أجل بيت الله، فإنه لا يجازِف على الإطلاق. مِثل هؤلاء الأشخاص أنانيون وحقراء، وهم الأكثر غدرًا على الإطلاق. أي شخص لا يتولى المسؤولية في أداء واجب ليس مُخلِصًا لله بأي شكل، ناهيك عن ولائه. أي نوع من الأشخاص يجرؤ على تولي المسؤولية؟ أي نوع من الأشخاص يملك الشجاعة لتحمُّل عبء ثقيل؟ شخص يتولى القيادة ويندفع إلى الأمام بشجاعة في اللحظة الأكثر أهمية في عمل بيت الله، ويتحمَّل عبْئًا ثقيلًا بشجاعة ولا يخاف أن يتحمَّل الصعوبات والخطر حينما يرى العمل الأكثر أهمية وضرورة. هذا شخص مُخلِص لله، وجندي صالح للمسيح. هل المسألة أن كل من يخشى تولي المسؤولية في واجبه يفعل ذلك لأنه لا يفهم الحق؟ كلا. ثمة مشكلة في إنسانيتهم؛ ليس لديهم حس بالعدالة أو المسؤولية، إنهم أناس أنانيون وحقراء، وليسوا مؤمنين مُخلِصين بالله، ولا يقبَلون الحق ولو بأدنى قدر. ولهذا السبب وحده، لا يمكنهم أن يُخلَّصوا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الأول)]. ما كشفه الله كان حالتي الحقيقية. عندما علمتُ أن سونغ بينغ ستُنقل وأنني سأضطر إلى تحمل عبء العمل، لم يكن أول ما خطر ببالي هو الاتكال على الله لتحمل هذا العمل، بل بالأحرى التفكير فيما إذا كان بيت الله سيحاسبني ويتعامل معي، وما إذا كانت ستظل لديّ فرصة للخلاص، في حال ظهرت انحرافات أو مشكلات في العمل المستقبلي. لم أفكر على الإطلاق في كيفية التعامل مع العمل المستقبلي. بصفتي إنسانة أنانية وحقيرة لم أراعِ سوى مصالحي الخاصة، كلما حدث أمر ما، فكيف كان لي أن أقوم بواجبي جيدًا؟ أتذكر أنني في البداية، وحين كُلِّفتُ بهذا الواجب، كنتُ خائفة من ارتكاب الأخطاء وتحمل المسؤولية، ومع أنني قبلتُ هذا الواجب لاحقًا، فقد ظلَّ الخوف من تحمل المسؤولية يلازمني، وكنت غير مستعدة لأخذ المبادرة وتحمل عبء في واجبي واعتمدت على سونغ بينغ في كل شيء. فعند مواجهة مواد كان يَصْعُبُ تمييزها وتوصيفها، وعندما كانت هناك بعض المهام التي يجب تنفيذها، كنتُ أترك لسونغ بينغ زمام المبادرة واتخاذ القرارات النهائية، وكنتُ راضية بأن أكون تابعة. بهذه الطريقة، إذا ظهرت أي انحرافات أو مشكلات، لم أكن لأضطر إلى تحمل المسؤولية الرئيسية أو المعاناة ودفع الثمن، وكنتُ سأستفيد من كلا الأمرين. في ظل العيش بهذه الشخصية الفاسدة الماكرة والأنانية والحقيرة، تدربت في هذا الواجب لمدة عام دون أي تقدم ملحوظ، بل وحتى في هذه النقطة، لم أكن قادرة على العمل باستقلالية. ألم أكن أؤذي نفسي؟ والآن بعد أن كانت ستُنقل سونغ بينغ وأصبح من الضروري أن أتحمل مسؤولية العمل بشكل مستقل، كانت هذه فرصة منحني إياها الله لأتدرب، لكنني لم أفهم مقصد الله أو أعرف كيف أكون ممتنة. كنت أراعي مصالحي باستمرار، وأشعر بالقلق والاضطراب. ألم أكن أعذب نفسي فحسب؟ الحقيقة هي أن كل مهمة في بيت الله تنطوي على مبادئ الحق، والقيام بأي واجب يتطلب التمسك بمبادئ الحق والشعور بالمسؤولية. إن عمل الله أوشك على الاختتام، ومختلف أنواع الناس في الكنيسة يُكشفون واحدًا تلو الآخر. لقد كان الله يعقد شركة حول الحقائق المتعلقة بالتمييز لمساعدتنا على تمييز شتَّى أنواع الناس المنتمين إلى الشيطان، لكي نتمكن من أن نصفي من الكنيسة مختلف الأبالسة والشياطين الذين يعرقلون ويزعجون عمل الله، موفرين لشعب الله المختار بيئة صالحة للسعي إلى الحق. وبما أنني كنت أقوم بعمل التصفية آنذاك، فقد كانت تقع على عاتقي مسؤولية والتزام قيادة إخوتي وأخواتي في طلب الحق والنمو في التمييز، لنُصفي من الكنيسة أولئك الذين فعلوا الشر وعرقلوا وأزعجوا عمل الكنيسة. إذا كنتُ خائفة من تحمل المسؤولية وقصَّرتُ في أداء وظيفتي، أفلن أكون ببساطة عديمة الفائدة؟ كيف كان بإمكان شخص كهذا أن يُخلِّصه الله؟ عند التفكير في هذه الأشياء، أدركت أنه لم يعد بإمكاني العيش في هذه الحالة الخاطئة، وإلا فسيؤثر ذلك على قدرتي على القيام بواجباتي في المستقبل.

لاحقًا، قرأت بعضًا من كلام الله: "إن تأدية الإنسان لواجبه هي في الواقع إنجاز كل ما هو متأصل فيه، أي إنجاز كل ما هو ممكنٌ للإنسان بصورة فطرية. وحينها يكون قد أتمَّ واجبه. وبخصوص النقائص الموجودة في خدمة الإنسان، فإنها تتقلص تدريجيًا من خلال الخبرة الآخذة في التقدم وعملية اختباره للدينونة، وهذه العيوب لا تعوق واجبه أو تؤثر فيه. أولئك الذين يتوقفون عن الخدمة أو يتنحّون ويتراجعون خوفًا من احتمالية أن توجد نقائص في خدمتهم هم الأكثر جُبنًا على الإطلاق. إذا لم يستطع الناس أن يعبّروا عمّا يجب التعبير عنه في أثناء الخدمة أو أن يحققوا ما يمكنهم أساسًا تحقيقه، وبدلًا من ذلك يتصرفون بلا مبالاة، فقد خسروا الوظيفة التي ينبغي للمخلوق أن يتحلى بها. يُعد هذا النوع من الناس "قليل المقدرة"؛ فإنه حثالة عديمة النفع. كيف يمكن لمثل هؤلاء الناس أن يُطلق عليهم كائنات مخلوقة بالمعنى الحقيقي؟ أليسوا أشياء فاسدة تسطع في الخارج ولكنها متعفنة من الداخل؟ ... لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وما إذا كان يتلقى بركات أم يعاني الويل. الواجب هو ما ينبغي للإنسان إتمامه؛ إنه مهمته السماوية، وينبغي له أداؤه دون طلب مكافأة، ودون شروط أو أعذار. هذا فقط ما يمكن تسميته أداء المرء لواجبه. يشير تلقي البركات إلى البركات التي يتمتع بها الشخص عندما يُكَمَّل بعد اختبار الدينونة. وتشير معاناة الويل إلى العقاب الذي يتلقاه المرء عندما لا تتغير شخصيته بعد تعرضه للتوبيخ والدينونة؛ أي عندما لا يُكَمَّل. ولكن بغض النظر عما إذا كانت الكائنات المخلوقة تتلقى البركات أو تعاني الويل، فينبغي لها إتمام واجبها، وفعل ما ينبغي عليها فعله، وفعل ما هي قادرة على فعله؛ هذا هو أقل ما ينبغي لشخص، شخص يسعى إلى الله، أن يفعله. لا ينبغي لك أداء واجبك من أجل تلقي البركات، ولا ينبغي لك رفض أداء واجبك خوفًا من معاناة الويل. دعوني أخبركم بهذا الأمر: إن أداء الإنسان لواجبه هو ما ينبغي له فعله، وإذا لم يؤدِ واجبه، فهذا هو تمرده" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). إنَّ كلام الله واضح للغاية: فالقيام بالواجب لا علاقة له بنوال البركات أو المعاناة من الشقاء. إن القدرة على القيام بالواجب أمام الخالق هي المهمة السماوية والمسؤولية المنوطة بكائن مخلوق، ولا ينبغي أن تنطوي على أي شروط أو مكافآت. ومتطلبات الله من الناس ليست عسيرة. فهو لا يطلب منا سوى أن نكرس قلوبنا وجهدنا وننجز ما نحن قادرون عليه. أما بالنسبة لأي انحرافات أو أوجه قصور أو ثغرات قد تطرأ في سياق واجباتنا، فهذا أمر طبيعي تمامًا. فمن دون الحق، لا يمكننا رؤية الأمور بوضوح، ونحن مليئون بالشخصيات الفاسدة، وغالبًا ما نتصرف وفقًا لشخصية الشيطان، لذلك من الحتمي أن نقع في انحرافات وأخطاء في واجباتنا. ولكن ما دمنا نسعى إلى الحق، ونطلب مبادئ الحق باستمرار في سياق واجباتنا للتخلص من شخصياتنا الفاسدة، فيمكننا تقليل الانحرافات والتعديات تدريجيًا، وسيصبح أداؤنا في واجباتنا أفضل فأفضل. لا يستغل بيت الله أبدًا الأخطاء أو التعديات البسيطة ليتعامل مع الناس، بل يوفر أقصى الفرص للتوبة. وحدهم أولئك الذين يفعلون الشر باستمرار ويعرقلون ويُزعجون عمل الكنيسة عمدًا، هم من يجب أن يُصَفوا من الكنيسة ويُستبعدوا. في الحقيقة، كان لدي أعمق اختبار في هذا المجال من عمل تصفية الكنيسة. فكرت في أضداد المسيح والأشرار الذين طردهم بيت الله؛ لم يُستبعد أي منهم بسبب عدم فهم مبادئ الحق أو بسبب انحرافات أو مشكلات بسيطة حدثت أثناء قيامهم بواجباتهم. بل طُردوا لأنهم فعلوا الشر باستمرار، وانتهكوا المبادئ عمدًا من أجل مكاسب شخصية أو سمعة أو مكانة، وعرقلوا بشدة عمل بيت الله ودمروه، ورفضوا قبول الحق، وظلوا غير تائبين. كان هذا محددًا بجوهر الله البار والقدوس. كنتُ قد رأيتُ حقائق كثيرة، لكنني كنتُ لا أزال أجهل شخصية الله البارة، متخيلةً أن بيت الله يشبه العالم غير المؤمن، ومعتقدةً أن المسؤولية عن أي مشكلة بسيطة ستقع على عاتقي وتؤدي إلى أن أُكشف وأُستبعد. ألم يكن هذا تجديفًا على الله؟

بعد ذلك، فكرت في الأمور وطلبت: "لماذا أراعي دائمًا مصالحي الخاصة وأخاف من تحمل المسؤولية في واجباتي؟ أي نوع من الشخصية الشيطانية يسيطر عليّ؟" وفي طلبي، قرأت المزيد من كلام الله: "قبل أن يختبر الناس عمل الله ويفهموا الحق، فإن طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم. فما هي الأمور المحددة التي تنطوي عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا تحمي مكانتك؟ لمَاذا أنت متأثر بمشاعرك إلى هذه الدرجة؟ لمَاذا تُعجب بتلك الأمور غير البارة وتلك الأشياء الشريرة؟ علام يستند إعجابك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تعجب بها وتقبلها؟ الآن فهمتم جميعًا أن السبب الرئيسي هو أن سموم الشيطان موجودة داخل الإنسان. ما هي إذًا سُموم الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنها؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الجميع: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط". إن هذه الجملة فقط تعبر عن أصل المشكلة. لقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه هما حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك في الواقع من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون جميعًا من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، وهي الصورة الحقيقية للطبيعة الشيطانية للبشرية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية بالكامل أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين بسُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). عند التفكر في كلام الله، أدركت أن السموم الشيطانية مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" و"الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص" قد تجذرت بعمق في قلبي. كنت أعيش بهذه السموم الشيطانية، وكانت طبيعتي أنانية وحقيرة ومراوغة ومخادعة للغاية. كنت دائمًا أراعي مصالحي الخاصة أولًا، ولم أفعل سوى ما يفيدني، ولم أكن لأفعل أي شيء لا يفيدني أو قد يجعلني أتحمل المسؤولية. تمامًا كما حدث عندما توليت عمل التصفية لأول مرة، كنتُ خائفة من التسبب في انحرافات ومن تحمل المسؤولية لأنني لم أستوعب المبادئ، فرفضتُ أن أتحمل عبئًا، واتبعتُ سونغ بينغ عن طيب خاطر بصفتي تابعة، معتقدةً أنه إذا طرأت أي مشكلات أو انحرافات، فلن أكون أنا من يتحمل المسؤولية الرئيسية. ونظرًا لأنه كان سيُعاد تكليف سونغ بينغ، كان عليّ أن آخذ المبادرة وأتحمل هذا العبء نظرًا لأنني كنت في هذا الدور لفترة طويلة، لكنني كنت خائفة من أن أُحاسب على أي انحرافات في العمل، لذا كنتُ غير راغبةٍ في تحمل العبء، وتمرغت في مزيج من المشاعر المكبوتة. عشت بهذه السموم الشيطانية، محاولةً باستمرار الاحتيال على الله. في الظاهر، بدوت ذكية، أحمي مصالحي الخاصة باستمرار، لكن في الواقع، كنت غبية حقًا، لأنني أضعت الكثير من الفرص لربح الحق، ولحق بدخولي في الحياة ضرر كبير. بالتفكير في الأمر، ألم يكن إيماني بالله واتباعي له اليوم على أمل ربح الحق وأن يُخلِّصني الله؟ ومع ذلك، في واجباتي، عشت بطبيعتي الشيطانية الأنانية والحقيرة والمراوغة والمخادعة، ولم أطلب الحق أو أمارسه قط، ولم أكن على قلب وفكر واحد مع الله. كيف يمكنني أن أربح الحق وأن يُخلِّصني الله بهذه الطريقة؟ منذ ذلك الحين، لم يعد بإمكاني العيش بهذه السموم الشيطانية. كان عليّ أن أطلب الحق، وأطلب مقاصد الله، وأقوم بواجباتي وفقًا لمتطلباته.

لاحقًا، قرأتُ فقرة من كلام الله: "ما مظاهر الشخص الصادق؟ أولًا، ألا تكون لديه أي شكوك في كلمات الله. هذه أحد مظاهر الشخص الصادق. وبخلاف هذا، فإن أهم مظهر هو طلب الحق وممارسته في كل الأمور؛ هذا هو الأهم على الإطلاق. إنك تقول إنك صادق، لكنك دائمًا ما تتجنب التفكير في كلمات الله ولا تفعل إلا ما يحلو لك. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص الصادق؟ إنك تقول: "على الرغم من ضعف مستوى قدراتي، لدي قلب صادق". لكن إذا أُسنِد إليك واجبٌ، فإنك تخشى المعاناة وتحمُّل المسؤولية إذا لم تقم به جيدًا، فتختلق الأعذار لتتهرب من واجبك أو تشير إلى أن يقوم به شخصٌ آخر. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص الصادق؟ من الجلي أنه ليس كذلك. كيف ينبغي إذن أن يتصرف الشخص الصادق؟ ينبغي أن يخضع لترتيبات الله، وأن يكون متفانيًا في الواجب المفترض به أن يؤديه، وأن يسعى إلى إرضاء مقاصد الله. ويتجلى هذا بكثير من الطرق: أن تقبل واجبك بقلب صادق، وألا تفكر في اهتماماتك الجسدية، وألا تكون فاترًا بشأن أداء واجبك، وألا تخطط لمنفعتك الشخصية. هذه هي مظاهر الصدق. وثمة مظهر آخر هو أن تضع كل قلبك وقوتك في أداء واجبك بشكل جيد، وأن تقوم بالمهام التي ائتمنك عليها بيت الله على نحو صحيح، وأن تضع قلبك ومحبتك في واجبك لترضي الله. هذه هي المظاهر التي على الشخص الصادق أن يتحلى بها بينما يؤدي واجبه. إن كنت تفهم ما يجب فعله وتعرفه، ولكنك لا تفعل ذلك، فأنت إذًا لا تضع كل قلبك وقوتك في واجبك. إنما أنت ماكر ومتراخٍ. هل الناس الذين يؤدون واجباتهم بهذا الشكل صادقون؟ بالطبع لا. الله لا يستخدم مثل هؤلاء الناس المراوغين والمخادعين؛ ولهذا يجب استبعادهم. الله لا يستخدم إلا الناس الصادقين ليؤدوا واجبات. حتى مؤدو الخدمة المخلِصين يجب أن يكونوا صادقين. إن الناس الذين يتسمون باللا مبالاة والمكر باستمرار والمتراخون، كلهم مخادعون، وجميعهم أبالسة. لا أحد منهم يؤمن بالله حقًا، وسيستبعدون جميعًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة كلام الله، فهمتُ متطلباته. يأمل الله أن نتمكن من معاملته والتعامل مع واجباتنا بقلب صادق، وأن نبذل كل ما في وسعنا دون مراعاة المصالح الشخصية أو التدبير لأنفسنا. بهذه الطريقة، سيكون الله راضيًا. فكرت في أنني لم أكن الوحيدة التي تقوم بهذا الواجب، إذ كانت هناك أيضًا أخوات جدد وقادة يتعاونون معي، وأنني لو ناقشت الأمور معهم أكثر وطلبت المبادئ دون الإصرار على طريقتي الخاصة، لأمكنني أيضًا تجنب المشكلات والانحرافات. وبإدراكي لهذا، لم يعد لدي أي مخاوف وأصبحت مستعدة لتحمل العمل وتتميم مسؤولياتي. بعد مغادرة سونغ بينغ، أخذت المبادرة لتنمية الأخوات الجدد، وعند تنظيم المواد، ناقشت القضايا غير الواضحة مع الأخوات، ما سمح لي برؤية الأمور بدقة أكبر وتجنب بعض الانحرافات والمشكلات. وبعد فترة وجيزة، أرسل قادة المستوى الأعلى رسالة يطلبون فيها إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك أي قادة كذبة أو أضداد المسيح في الكنيسة، طالبين منا كتابة رسائل إلى كل كنيسة لتنفيذ هذا العمل. شعرتُ بقليل من التوتر، قلقةً من أنني إذا لم أعبر عن الأمور بوضوح في الرسالة ولم أعقد شركة حول المبادئ بوضوح، وضلَّلتُ الإخوة والأخوات، وتسببتُ في عراقيل وإزعاجات في عمل الكنيسة، فسوف أُحاسب بالتأكيد. أكانوا سيُعفُونني حينها؟ في هذه اللحظة، أدركتُ أنني كنتُ أفكر في مصالحي الخاصة من جديد، فصليتُ إلى الله، راغبةً في التمرد على ذاتي وألا أعيش بشخصيتي الفاسدة. ثم، تواصلت مع الأخوات الجدد، ودونت الجوانب المختلفة للعمل التي تحتاج إلى تنفيذ، وبعد ذلك بدأتُ في كتابة الرسالة. وبعد الانتهاء منها، راجعناها ونقَّحناها بناءً على مقترحات القادة، ثم أرسلناها. خلال هذه الفترة، كنت أتابع باستمرار سير تنفيذ الكنيسة لهذا العمل، وكنتُ أتواصل على الفور مع الإخوة والأخوات حالما أكتشفُ أي مشكلات أو انحرافات، وفي النهاية حددتُ بعض القادة الكذبة الذين لم يقوموا بعمل حقيقي وبعض الذين فعلوا الشر باستمرار وعرقلوا وأزعجوا عمل الكنيسة، وأجرينا تعديلات على واجباتهم وتعاملنا معهم.

بعد المرور بهذا، أدركت مدى جودة البيئة التي رتبها الله. فمن دون هذه البيئة، لما كنتُ قد عرفتُ مشكلاتي على الإطلاق، وكنت سأظل أعيش بشخصيتي الشيطانية الأنانية والحقيرة، راضيةً بأن أكون مجرد تابعة، ودون إحراز أي تقدم حقيقي. لقد تغير موقفي تجاه واجباتي الآن إلى حد ما، وهذا كله نتيجة كلام الله!


50. لماذا أنا أنانية جدًّا؟

تشو يون، الصين

في مايو 2020، كنتُ قائدةً في الكنيسة. وكنتُ شريكةً للأخت تشن دان، وكنا مسؤولتين عن عمل الكنيسة. ولتسهيل متابعة سير العمل، تعاونَّا معًا من خلال تقسيم المهام فيما بيننا. كنتُ مسؤولة عن عمل الإنجيل، بينما كانت تشن دان مسؤولة عن عمل السقاية وعمل التصفية. في ذلك الوقت، وبسبب متطلبات العمل، تعيّن علينا أن نجد المزيد من العاملين للإنجيل والسقاة. ناقشتُ أنا وتشن دان الأمر، ثم ذهبتْ كلٌّ منا على حدة للبحث عن أناس وترتيب العمل. بعد بضعة أيام، عادت تشن دان من أحد الاجتماعات، وقالت بحماس شديد إنها قد رتبت لبعض الإخوة والأخوات من ذوي مستوى القدرات الجيد نسبيًّا لسقاية المؤمنين الجدد. وما إن سمعتُ هذا، انتابني القلق. فكرتُ: "إذا كنتِ قد رتبتِ لهم جميعًا الذهاب لسقاية المؤمنين الجدد، فماذا سأفعل أنا؟ لا يزال ينقصني أناسٌ لعمل الإنجيل! وفي وقتٍ لاحقٍ، سيكون عملكِ كله قد رُتِّب، ألن ينتهي المطاف بعملي متأخرًا؟ يبدو أنه يتعين عليَّ أنا أيضًا أن أسارع في إيجاد عاملين للإنجيل وترتيب عمل الإنجيل. وإلا، فإذا لم يُنجز عملي بشكل جيد، فماذا سيكون رأي قادة المستوى الأعلى وإخوتي وأخواتي فيَّ؟ هل سيقولون إنني لم أكن أقوم بعمل حقيقي؟" لذلك، عندما اجتمعتُ مع إخوتي وأخواتي بعد ذلك، لم أكن أتحدث إلا عن عمل الإنجيل وعن عمل الإنجيل وحده. ولم أركز على عقد شركة حول عمل السقاية. ولم أتطرق إلى ذلك إلا بإيجاز وبشكل عابر عندما كان الاجتماع على وشك الانتهاء، مع أن قلبي لم يكن حاضرًا فيه. ومع أنني سمعتُ إخوتي وأخواتي يقولون إن عمل السقاية قد واجه بعض الصعوبات، فقد تظاهرتُ بعدم السمع، ولم أعقد شركة حوله لحل المشكلات. فكرتُ في قرارة نفسي: "عمل السقاية هو مسؤولية تشن دان. ينبغي لها أن تحل هذه المشكلات. ما دمت أقوم بالعمل الذي أنا مسؤولة عنه وأؤديه جيدًا، فهذا كل ما يهم. ولا يمكنني أن أشغل نفسي أكثر من اللازم بأي شيء آخر". وعند الإبلاغ عن عملنا، رأيت أن السقاة الذين وجدتهم تشن دان كانوا جميعهم من ذوي مستوى القدرات الجيد نسبيًا، بينما كان العاملون للإنجيل لديَّ من ذوي مستوى القدرات المتوسط. شعرتُ بشيء من المقاومة: "لقد كُلِّفَ جميع العاملين ذوي مستوى القدرات الجيد بسقاية المؤمنين الجدد، بينما العاملون الذين لديَّ جميعهم ذوو مستوى متوسط. وبالتأكيد ستتأثر نتائج عملي. ولاحقًا، إذا كانت نتائج عمل السقاية أفضل من نتائج عمل الإنجيل، أفلن أبدو أقل شأنًا من تشن دان؟ ماذا سيكون رأي القادة فيَّ؟" عندما فكرت في هذا، انتابني قلق شديد، وأردتُ أن أجد المزيد من الإخوة والأخوات ذوي مستوى القدرات الجيد، ممن يتحملون عبئًا في أداء واجبهم، ليبشروا بالإنجيل. فتبادرت إلى ذهني أختان كانتا تسقيان المؤمنين الجدد. في السابق، كان قد أعيد تكليفهما بسبب عدم تحملهما عبئًا في أدائهما لواجباتهما، وكانتا في ذلك الوقت في المنزل تمارسان عبادات روحية وتتأملان. وكانت هناك أيضًا واعظة قد أُعفيت في السابق. وفي ذلك الوقت، اكتسبن جميعهن بعض الفهم لأنفسهن، وكنَّ جميعًا يرغبن في القيام بواجبات، لذا أمكنني الترتيب لهن للذهاب والتبشير بالإنجيل. ثم، خطر ببالي أن هناك نقصًا في السقاة، لأن الكثير من المؤمنين الجدد قد انضموا إلى الكنيسة مؤخرًا. وفي عدة كنائس، لم يكن هناك من يمكنه سقاية المؤمنين الجدد، ولذلك كان من الأنسب الترتيب لهن لسقاية المؤمنين الجدد. لكن بعد إعادة التفكير: "إذا ذهبن جميعًا لسقاية المؤمنين الجدد، فسأظل أعاني من نقص في عدد العاملين في عمل الإنجيل. لاحقًا، إذا لم تتحسن نتائج عملي، أفلن أبدو مفتقرةً إلى القدرة على العمل؟ وماذا سيكون رأي قادة المستوى الأعلى فيَّ؟ علاوة على ذلك، فإن التبشير بالإنجيل أمر مهم جدًا في الوقت الحالي. وإذا لم يكن هناك عدد كافٍ من الناس للتبشير بالإنجيل، فلن يفلح ذلك أيضًا". عندما فكرت في هذا، سارعت على الفور بالترتيب للأخوات الثلاث للتبشير بالإنجيل. لاحقًا، لم يُسقَ بعض المؤمنين الجدد في الوقت المناسب بسبب نقص السقاة، وترك نحو اثني عشر مؤمنًا جديدًا الكنيسة. شعرت تشن دان بالقلق والهم بسبب ذلك، وكانت حالتها قانطة للغاية. وأنا أيضًا وبختُ نفسي في داخلي. شعرت بأنني كنت غير مسؤولة تجاه العمل، ولم أظهر أي محبة لتشن دان. لو تمكنتُ أنا وتشن دان من تعيين الأشخاص بقلب واحد والعمل بتعاون، لما ترك المؤمنون الجدد الكنيسة لأنهم لم يُسْقَوا في الوقت المناسب، ولما أصبحت تشن دان قانطة إلى هذا الحد. لكنني فكرت بعد ذلك أيضًا: "عمل السقاية هو مسؤولية تشن دان – وليس مسؤوليتي الأساسية. ما دمت أهتم بعملي الخاص، فهذا كل ما يهم". وبهذه الطريقة، لم أشعر بالقلق أو الهم بشأن المشكلات التي حدثت في عمل السقاية.

ذات يوم، وصلت رسالة من قادة المستوى الأعلى، تحث على إحراز تقدم في عمل التصفية بالكنيسة. كان بإمكاني أن أرى أنه نظرًا لأن صحة تشن دان لم تكن جيدة وكانت مشغولة بأعمال أخرى، لم تكن قادرة قط على متابعة عمل التصفية أو تنفيذه. فكرتُ في قرارة نفسي: "إذا لم يُنفذ هذا العمل على الفور، أفلن يتأخر؟ ربما ينبغي لي أن أتابعه وأنفِّذه". لكنني غيرت رأيي بعد ذلك: "عمل التصفية هو مسؤولية تشن دان. وحتى لو قمت به جيدًا، فلن يُنظر إليه على أنه إسهام مني. أيضًا، عمل الإنجيل حافل جدًّا في الوقت الحالي. وإذا ذهبت لمتابعة عمل التصفية، فماذا لو أدى ذلك إلى تأخير عمل الإنجيل وهذَّبني قادة المستوى الأعلى؟" عندما فكرت في هذا، لم أعد أرغب في الذهاب. في تلك الليلة، بدأ رأسي يؤلمني فجأة، كما لو كان على وشك الانفجار. أدركتُ أن هذا ربما كان تأديب الله لي بسبب أنانيتي الشديدة وعدم رغبتي في تحمُّل عناء عمل التصفية. سارعتُ إلى الصلاة لله تائبة: "يا الله، أعلم أن عمل التصفية لا يحتمل التأخير، ولكن لأن العمل هو مسؤولية تشن دان، لا أريد أن أتدخل. إنني أنانية وخسيسة للغاية ببساطةٍ! أنا مستعدة لأن أتمرد على جسدي لمتابعة عمل التصفية وتنفيذه في أسرع وقت ممكن".

في صباح اليوم التالي، كان رأسي لا يزال يؤلمني بشدة. أجبرتُ نفسي على الانتهاء من تنفيذ عمل التصفية، وتدريجيًّا توقف ألم رأسي. عندما عدت، تأملت في نفسي. وقرأت كلام الله هذا: "في بيت الله، جميع أولئك الذين يسعون إلى الحق متَّحدون أمام الله، غير منقسمين. جميعهم يعملون معًا لتحقيق هدفٍ مشترك: تتميم واجبهم، وقيامهم بالعمل المنوط بهم جيدًا، والتصرُّف بحسب مبادئ الحق، والعمل وفقًا لما يطلب الله، وإرضاء مقاصده. إذا لم يكن هدفك لأجل ذلك، وإنما لأجل ذاتك، لأجل إرضاء رغباتك الأنانيَّة، فإنما ذلك كشف عن شخصيَّة شيطانيَّة فاسدة. في بيت الله، تُؤدَّى الواجبات بحسب مبادئ الحق، أما تصرُّفات غير المؤمنين فتحكمها شخصيَّاتهم الشيطانيَّة. وهذان سبيلان مختلفان أشد الاختلاف. أما غير المؤمنين فلهم مخططاتهم الخاصة؛ ولكلٍّ منهم أهدافه وخططه الخاصة، ويعيش كل فرد من أجل مصالحه الخاصة. ولهذا السبب يتقاتلون كلهم من أجل كل جزء من الربح ويرفضون التنازل عن ذرة واحدة من الربح. هم منقسمون، غير متَّحدِين، لأنَّهم لا يسعون لهدفٍ مشترك. إنَّ القصد وراء ما يفعلون وطبيعته، هما ذاتهما؛ جميعهم يسعون في سبيل أنفسهم. لا يحكم الحق في ذلك، ما يحكم كل ذلك ويتولى السيطرة فيه هي شخصياتهم الشيطانيَّة الفاسدة. إنهم محكومون بشخصياتهم الشيطانيَّة الفاسدة ولا يملكون من أمرهم شيئًا، لذا يزدادون سقوطًا في الخطيئة أكثر فأكثر. في بيت الله، إن لم تكن الجذور والدوافع الكامنة وراء مبادئكم وأساليبكم في التصرف مختلفة عن تلك الخاصة بغير المؤمنين، وإذا كنتم أيضًا يتم التلاعب بكم ومسيطرًا عليكم من قِبل شخصياتكم الشيطانية الفاسدة وهي التي تهيمن عليكم، وإذا كانت دوافع أعمالكم هي مصالحكم وسمعتكم وكبرياؤكم ومكانتكم، فإن طريقة أدائكم لواجبكم لن تختلف عن طريقة أداء غير المؤمنين للأمور" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من خلال كلام الله، أدركتُ أن الناس الذين يؤمنون بالله إيمانًا حقيقيًّا ويسعون إلى الحق هم القادرون على طلب الحق والتصرف وفقًا للمبادئ. وعندما يتشاركون مع الآخرين للقيام بواجبهم، لا تكون لديهم أي أنانية شخصية أو رغبات. فكل ما يفعلونه، إنما يفعلونه من أجل القيام بواجبهم جيدًا وإرضاء الله. وفي المقابل، يعيش غير المؤمنين بحسب شخصيتهم الشيطانية. إنهم يقومون بالأشياء لمجرد حماية مصالحهم الخاصة، ويُضمرون مكائدهم الخاصة عند العمل مع الآخرين. إنهم يتنافسون على الشهرة والربح، وينخرطون في الغيرة والصراع، وهم مُجرَّدون من المبادئ الخُلُقيَّة في تحقيق أهدافهم الشخصية، فيستغلون ويخدعون بعضهم بعضًا. قارنتُ كلام الله بحالتي. كنتُ أعلم جيدًا أن هناك نقصًا في السقاة، وأنه لم يكن هناك من يسقي بعض المؤمنين الجدد، وكنت أعلم جيدًا أن تشن دان كانت قلقة ومهمومة بسبب ذلك. ومع ذلك، ومن أجل حماية سمعتي ومكانتي، رتبتُ قسرًا للناس الذين كانوا يجيدون سقاية المؤمنين الجدد للذهاب والتبشير بالإنجيل. وقد أدى هذا إلى ترك بعض المؤمنين الجدد الكنيسة لأنهم لم يُسْقَوا في الوقت المناسب، ما أضرَّ بعمل السقاية. كنت أعلم بوضوح أن صحة تشن دان لم تكن جيدة وأنها لم تتابع عمل التصفية وتنفِّذه على الفور، وأنه كان ينبغي لي أن أُنفِّذ هذه المهمة بأسرع وقت ممكن. ومع ذلك، كنت أخشى أن يؤدي بذل الاهتمام والتفكير في هذه المهمة إلى إعاقة عمل الإنجيل، وأنه إذا ساءت نتائج عمل الإنجيل لاحقًا، فسوف أبدو بمظهر سيئ. لذلك، شاهدت عمل التصفية وهو يتأخر بدلاً من التدخل. وعندما أرجع بالنظر إلى أفعالي، فإنها لم تكن تختلف في شيء حقًّا عن أفعال غير المؤمنين. فغير المؤمنين يتصرفون كليًّا وفقًا لفلسفة الشيطان في التعاملات الدنيوية. وهم أنانيُّون وأخِسَّاءٌ بشكل خاص. ولا يقلقون إلا على مصالحهم الخاصة ولا يبالون مطلقًا بما إذا كان الآخرون سيعيشون أم سيموتون. ومع أنني كنت مؤمنةً من الناحية الشكلية، فقد كنتُ أتحدث وأتصرف تمامًا مثل غير المؤمن. كل ما فعلته كان يدور حول التدبير لمصالحي الخاصة. ولم أهتم إلا بحماية سمعتي ومكانتي. لقد اعتنيتُ بالعمل الذي كنت مسؤولة عنه بينما لم أُعِر أي انتباه على الإطلاق للعمل الآخر، ولم أراعِ العمل العام للكنيسة على الإطلاق. وقفتُ متفرجةً وشاهدتُ عمل الكنيسة يتضرر دون أن أشعر بأي شيء. لقد كنتُ حقًّا أنانية وخسيسة للغاية! هل أظهرتُ أدنى تلميح للإنسانية أو العقل في كل هذا؟ هل كان القيام بواجبي على هذا النحو متوافقًا مع مقاصد الله؟

لاحقًا، عالجتُ حالتي من خلال أكل وشرب كلمات الله ذات الصلة. وقرأتُ كلام الله هذا: "يفتقر أضداد المسيح إلى الضمير، أو العقل، أو الإنسانية. لا يقتصر الأمر على أنهم لا يكترثون بالخزي فحسب، بل يتسمون بسمة مميزة أخرى: إنهم أنانيون وحقيرون بشكل غير عادي. ليس من الصعب استيعاب المعنى الحرفي لعبارة "أناني وحقير". فهي تعني أن الشخص لا يسعى وراء شيء سوى الربح. فإذا كان الأمر يتعلق بمصالحهم الخاصة، فإنهم يكرسون قلوبهم له، ويكابدون المعاناة ويدفعون الثمن من أجله، ويستثمرون فيه فكرهم وطاقتهم. أما إذا كان الأمر لا يمت بصلة إلى مصالحهم الخاصة، فإنهم يغضون الطرف عنه ولا يلقون له بالًا؛ فيتركون الآخرين يتصرفون كما يحلو لهم؛ فحتى لو كان هناك من يُحدث عرقلة أو إزعاجًا، فإنهم يتجاهلون الأمر، ويرون أنه لا شأن لهم به. والتعبير اللطيف لوصف ذلك هو قول إنهم يهتمون بشؤونهم الخاصة، ولكن من الأدق قولًا إن هذا النوع من الأشخاص دنيء، وخسيس، ومنحط؛ فنصفهم على أنهم "أنانيون وحقيرون". ... بغض النظر عن العمل الذي يتولون مسؤوليته، فإن أضداد المسيح لا يبالون أبدًا بمصالح بيت الله. إنهم لا يأخذون في الاعتبار إلا ما إذا كانت مصالحهم ستتأثر أم لا، ولا يفكرون إلا بالقدر اليسير من العمل الذي أمامهم ويعود بالفائدة عليهم. وليس عمل الكنيسة الأساسي في نظرهم سوى ما يفعلونه في أوقات فراغهم؛ فهم لا يأخذونه على محمل الجد مطلقًا. إنهم لا يتحركون إلا إذا هُمِزوا من أجل العمل، ولا يفعلون إلَّا ما يروق لهم، ولا يقومون إلا بالعمل الذي هو من أجل الحفاظ على سلطتهم ومكانتهم. كما لا يرون أهمية لأي عمل يرتبه بيت الله، ولا لعمل نشر الإنجيل، ولا لدخول الحياة لشعب الله المختار. ومهما تكن المصاعب التي يعانيها الأشخاص الآخرون في عملهم، والقضايا التي حددوها وأبلغوا عنها إليهم، ومهما يكن كلامهم مخلصًا، فإن أضداد المسيح لا يلقون بالًا، ولا ينخرطون، كما لو أن هذا لا يعنيهم. مهما يكن كِبَر المشكلات التي تظهر في عمل الكنيسة، فإنهم لا يبالون مطلقًا. وحتى عندما تتضح مشكلة ما أمام أعينهم مباشرةً، فإنهم لا يتعاملون معها إلا بلا مبالاة. فقط عندما يهذبهم الأعلى مباشرة ويأمرهم بحل مشكلة ما، فإنهم سيقومون على مضض ببعض العمل الحقيقي ويقدمون عرضًا لأجل الأعلى. وبعد ذلك سيعودون إلى انشغالهم بشؤونهم الخاصة. أما فيما يتعلق بعمل الكنيسة، وبالأمور المهمة التي تتعلق بالصورة الكبيرة، فإنهم لا يهتمون بأي من هذه الأشياء ويتجاهلونها، بل إنهم لا يتعاملون مع المشكلات عندما يكتشفونها. بغض النظر عن القضايا التي يُحضرها الآخرون، فإنهم يردون بشكل سطحي ويترددون ويتلعثمون، ولا يتعاملون معها إلا بتردد كبير. أليس هذا مظهرًا من مظاهر الأنانية والخسة؟ علاوة على ذلك، مهما كان الواجب الذي يقوم به أضداد المسيح، فإنهم يفكرون دائمًا فيما إذا كان بإمكانهم الظهور في دائرة الضوء أم لا؛ فما دام الواجب يمكنه تعزيز سمعتهم، فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم ويحاولون التوصل إلى كل طريقة ممكنة لتعلم كيفية القيام به وتنفيذه. طالما أنهم يستطيعون التفوق على الآخرين، فسيكونون راضين. مهما كان ما يفعلونه أو يفكرون فيه، فإنهم لا يكترثون إلا لأجل شهرتهم ومكسبهم ومكانتهم في كل شيء. بغض النظر عن الواجب الذي يقومون به، فإنهم يتنافسون فقط لمعرفة من هو الأفضل، ومن يفوز، ومن يحظى بوجاهة أعظم. إنهم لا يهتمون إلا بعدد الأشخاص الذين يعبدونهم ويحترمونهم، وعدد الأشخاص الذين يستمعون إليهم ويتبعونهم. إنهم لا يعقدون شركة أبدًا عن الحق ولا يحلُّون المشكلات الحقيقية. إنهم لا يفكرون أبدًا في كيفية القيام بواجبهم بطريقة تمكّنهم من التعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، ولا يتأملون فيما إذا كان لديهم تفانٍ أم لا، أو إذا كانوا قد أتموا مسؤولياتهم، أو إذا كانت هناك أي انحرافات أو إغفالات أو مشكلات في عملهم، فضلًا عن أنهم لا يراعون ماهية متطلبات الله، وماهية مقاصده. إنهم لا يولون أدنى اهتمام لكل هذه الأمور. إنهم لا ينغمسون في عملهم إلا من أجل الشهرة والمكسب والمكانة، ولإشباع طموحاتهم ورغباتهم الخاصة. أليس هذا مظهرًا من مظاهر الأنانية والخسة؟ هذا يكشف تمامًا حقيقة أن قلوبهم مليئة بالطموحات والرغبات والمطالب غير المعقولة، وأن كل فعل من أفعالهم تحكمه طموحاتهم ورغباتهم. مهما فعلوا، فإن دافعهم ومصدر أفعالهم ينبع من طموحاتهم ورغباتهم ومطالبهم غير المعقولة. وهذا مظهر نموذجي للأنانية والخسة" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الرابع: تلخيص خُلُق أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الأول)]. بعد أن قرأتُ كلام الله، أدركت أن أضداد المسيح أنانيون وأخِسَّاء، ويفتقرون إلى الضمير والعقل. فمهما ضحوا وبذلوا أنفسهم في إيمانهم بالله وقيامهم بواجبهم، فإنهم لا يدفعون إلا ثمنًا لسمعتهم ومكانتهم، ولا يحمون عمل الكنيسة إطلاقًا. بالتفكير في مظاهري الخاصة، ألم تكن تلك المظاهر هي نفسها مظاهر أضداد المسيح؟ فمن أجل نيل إعجاب القادة، كنتُ أقارن نتائج واجبي بنتائج واجب تشن دان في كل جانب. ومن أجل تحسين نتائج عملي وحماية سمعتي ومكانتي، وحتى عندما كنت أعلم جيدًا أن هناك نقصًا في السقاة، كتمت صوت ضميري وخالفت المبادئ، فرتَّبتُ للناس الذين كانوا يجيدون سقاية المؤمنين الجدد للذهاب والتبشير بالإنجيل. قيدتُ الناس تحت سلطتي الخاصة ليخدموا سمعتي ومكانتي، ولم أراعِ العمل العام للكنيسة على الإطلاق. وقد أدى هذا إلى ترك بعض المؤمنين الجدد الكنيسة لأنهم لم يُسقوا في الوقت المناسب. وعلاوة على ذلك، لفترة طويلة شاهدتُ عمل التصفية في الكنيسة متروكًا دون متابعة أو تنفيذ، ولم أكن مستعدة لبذل أدنى قدر من الاهتمام للسؤال عنه. كنتُ حقًّا أنانية وجشعة وخسيسة وحقودة، ومجرَّدة حتى من ذرة ضمير أو عقل. لقد انتخبني الإخوة والأخوات لأكون قائدةً، لذلك كان ينبغي لي أن أُظهِر مراعاةً لمقاصد الله، وأحمي عمل الكنيسة بوحدة القلب والفكر مع الإخوة والأخوات، حتى نتمكن من جلب المزيد من الناس إلى بيت الله لقبول خلاص الله. ومع ذلك، كنت أعيش في كل جانب بحسب فلسفة الشيطان في التعاملات الدنيوية، متبعةً سمومًا مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" و"الهدف هو التميز والتفوق". في كل ما فعلته، كان مبدئي هو القيام بذلك من أجل نفسي، ومن أجل منفعتي الخاصة. كل ما فعلته هو التدبير لمصالحي الخاصة وحماية سمعتي ومكانتي. ومع أنني رأيتُ المؤمنين الجدد يغادرون، وعمل الكنيسة يتضرر، ورأيت الحالة السلبية لتشن دان، الأخت التي كنتُ شريكةً معها، بقيتُ غير مبالية. لقد كنتُ باردة وقاسية القلب جدًا! وبالنظر إلى كيفية كشف مظاهر سلوكي عن شخصية أضداد المسيح، رأيت أنني كنتُ أسير حقًا في طريق أضداد المسيح! وعندما أدركتُ ذلك، امتلأتُ ندمًا، وكرهتُ نفسي. صليتُ إلى الله تائبةً، وكنتُ مستعدة لطلب الحق لعلاج شخصيتي الفاسدة.

وفي أثناء عباداتي الروحية، قرأتُ كلام الله هذا: "لقد قام الله بمثل هذا العمل العظيم المتمثل في التعبير عن الحق وخلاص الناس، وبذل فيه كل دم قلبه. الله يأخذ هذه القضية الأكثر عدلًا بجدية شديدة؛ إنَّ كل دم قلبه قد بُذِل من أجل هؤلاء الناس الذين يريد خلاصهم، وكل توقعاته أيضًا موضوعة على هؤلاء الناس، والنتائج النهائية التي يريد الحصول عليها من خطة تدبيره التي تمتد لستة آلاف عام والمجد، ستتحقق جميعًا على هؤلاء الناس. إذا وضع شخص ما نفسه ضد الله أو عارض نتائج هذه القضية، أو أربكها، أو دمرها، فهل سيغفر الله له؟ (كلا). هل يسيء هذا إلى شخصية الله؟ إذا ظللت تقول إنك تتبع الله، وتسعى إلى الخلاص، وتقبل تمحيص الله وإرشاده، وتقبل دينونة الله وتوبيخه وتخضع لهما، لكنك بينما تقول هذا الكلام طوال الوقت، تعرقل عمل الكنيسة المتنوع، وتربكه، وتدمره، وبسبب إرباكك وعرقلتك وتدميرك، وبسبب إهمالك في الواجب أو تقصيرك فيه، أو بسبب رغباتك الأنانية وهدفك المتمثل في السعي وراء مصالحك الخاصة – فإنك تضرُّ بمصالح بيت الله ومصالح الكنيسة والعديد من الجوانب الأخرى، إلى درجة إرباك عمل بيت الله وتدميره بشكل خطير، فكيف ينبغي إذًا أن يُقيِّم الله عاقبتك في كتاب حياتك؟ كيف ينبغي أن تُوصَف؟ بكل إنصاف، ينبغي معاقبتك. وهذا ما يُسمى بنيل جزاءك العادل. ما الذي تفهمونه الآن؟ ما هي مصالح الناس؟ (إنها خبيثة). مصالح الناس في الواقع هي كل رغباتهم المغالى فيها. بعبارة صريحة، هي كلها إغواءات، وكلها أوهام، وكلها طعوم يستخدمها الشيطان لإغواء الناس. السعي إلى الشهرة، والربح، والمكانة، وسعي المرء إلى مصالحه الخاصة – هذا تعاون مع الشيطان في فعل الشر، وهو معارضة لله. من أجل إعاقة عمل الله، يُهيئ الشيطان بيئاتٍ مختلفة لإغواء الناس، وإرباكهم، وتضليلهم، ولمنع الناس من اتباع الله، ولكي يكونوا غير قادرين على الخضوع لله. وبدلًا من ذلك، يتعاونون مع الشيطان ويتبعونه، وينهضون عمدًا لإرباك عمل الله وتدميره. مهما قدَّم الله شركة عن الحق، فإن مثل هؤلاء الناس يظلون لا يعودون إلى رشدهم. ومهما هذَّبهم بيت الله، فإنهم لا يزالون لا يقبلون الحق. هم لا يخضعون لله على الإطلاق، وبدلًا من ذلك يصرون على التصرف بطريقتهم الخاصة وفعل ما يحلو لهم. ونتيجة لذلك، فإنهم يربكون عمل الكنيسة ويدمرونه، ويؤثرون بشكل خطير على تقدم عمل الكنيسة المتنوع، ويسببون ضررًا هائلًا لدخول شعب الله المختار في الحياة. هذه الخطيئة عظمى، ومثل هؤلاء الناس سيعاقبهم الله بالتأكيد" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الأول)]. بعد قراءة كلام الله، شعرتُ بأن شخصية الله لا تتسامح مع إساءة الإنسان إليها. لقد بذل الله كل دم قلبه في خلاص مجموعة من الناس وكسبهم. إذا قمنا بواجبنا من أجل الحفاظ على مصالحنا الخاصة، وأضررنا بذلك عمل الكنيسة، فهذا لا يعدو كونه تصرفًا كخادم للشيطان من أجل التدمير والتفكيك. إنه فعل للشر ومقاومة لله. وهذا النوع من الأشخاص سيدينه الله ويعاقبه. فكرتُ، ما الدور الذي لعبته في أداء واجبي؟ بصفتي قائدة للكنيسة، لم أُقصِّر فقط في أخذ زمام المبادرة لحماية عمل الكنيسة، بل استغللتُ الفرصة التي أتاحها لي القيام بواجبي للسعي وراء السمعة والمكانة، وللصراع مع الناس من أجل السمعة والمكاسب. وقد عطَّل هذا عمل الكنيسة وأربكه. كنتُ أنا وتشن دان شريكتين معًا للقيام بعمل الكنيسة. وكان ينبغي لي أن أراقب جميع مهام الكنيسة وأحميها، حتى يتقدم عمل الكنيسة بسلاسة. فتلك كانت واجبات دوري، ومسؤولية كان الشرف يُحتِّم عليَّ ألا أتهرب منها. لقد قسّمنا مسؤولية العمل من أجل تحسين كفاءة عملنا والعمل بشكل أفضل، لكن هذا لم يكن يعني أنني بلا مسؤولية تجاه العمل الذي كان من مسؤولية أختي: لم يكن بإمكاني التهرب من مسؤوليتي إذا حدثت مشكلات في أي من مهام الكنيسة. ومع ذلك، كنتُ أنانية وجشعة. وعندما قسَّمنا مهامنا، لم أعمل مع أختي بروح الفريق الواحد. لقد رتبتُ واجبات الناس بطريقة تتعارض مع المبادئ من أجل حماية سمعتي ومكانتي. وقد أدى هذا إلى مغادرة المؤمنين الجدد لافتقارهم إلى السقاية، وأضرَّ بشدة بعمل الكنيسة. بالإضافة إلى ذلك، طلب بيت الله مرارًا وتكرارًا أن يكتمل عمل التصفية في أسرع وقت ممكن، لإخراج عديمي الإيمان وطردهم، والأشرار، وأضداد المسيح من الكنيسة. وبهذه الطريقة، أمكن لشعب الله المختار أن يتمتع بحياة كنسية جيدة ويحقق نموًّا سريعًا في الحياة. ومع ذلك، وبالرغم من أنني رأيت أن عمل التصفية لم يكن يُتابع أو يُنفَّذ، لم أكن مستعدة للتدخل. ألم تكن طبيعة هذه الأفعال هي السماح للأشرار وأضداد المسيح بالبقاء في الكنيسة ومواصلة فعل الشر والتسبب في اضطرابات؟ وبالتأمل في الأفكار التي كشفتُ عنها، وكل ما فعلته، أدركت أن أيًا منها لم يكن لحماية عمل الكنيسة أو إرضاء الله. كان كل ذلك تمردًا على الله ومقاومة له، وكل ما جلبه لعمل الكنيسة كان التعطيل والإزعاج. كنتُ أؤدي دور الشيطان في إرباك عمل الكنيسة وتفكيكه. لقد كنتُ في حالة عداءٍ مع الله! إن شخصية الله لا تتسامح مع إساءة الإنسان إليها. وإذا لم أتب وأتغير، فسيدينني الله في النهاية ويعاقبني. عندما فكرت في هذا، شعرت بالخوف مما فعلته، وصليت إلى الله تائبةً: "يا إلهي، في قيامي بواجبي، لم أكن أحمي سوى سمعتي ومكانتي الشخصية، وأربكتُ عمل الكنيسة. لقد جلب هذا حقًا اشمئزازك وكراهيتك. يا الله، أنا مستعدة للتوبة، والتعاون بانسجام مع تشن دان للقيام بواجباتنا جيدًا باتفاق واحد".

لاحقًا، قرأت المزيد من كلام الله: "لا تفعل دائمًا أشياءَ من أجل نفسك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك، ولا تفكِّر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك، ولا تفكر في مصالحك الشخصية. يجب أن تراعي أوَّلًا وقبل كل شيء مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ وينبغي أن تراعي مقاصد الله، وقبل كل شيء، تتأمل فيما إذا كانت هناك شوائب في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت متفانيًا، وتممتَ مسؤولياتك، وبذلتَ له أقصى ما لديك، وما إذا كنتَ تفكِّر بكل قلبك أم لا في واجبك وفي عمل الكنيسة. عليك أن تراعي هذه الأمور. إذا فكرتَ فيها باستمرار وفهمتها، سيكون من الأسهل عليك أداء واجبك جيدًا. الاستثناء الوحيد هو إذا كان مستوى قدراتك ضعيفًا، أو كانت تجاربك ضحلة أو كنت غير حاذقٍ بما في الكفاية في عملك المهني، ويؤدي ذلك إلى أن تنشأ بعض الأخطاء أو أوجه القصور في عملك، ويمنع تحقيق نتائج جيِّدة، ولكنك تبذل أفضل ما عندك بالفعل. أنت لا تعمل من أجل إشباع رغباتك الأنانية أو تفضيلاتك الخاصة. وبدلًا من ذلك، أنت تراعي عمل الكنيسة ومصالح بيت الله في كل جانب. رغم أنك قد تكون لا تحقق نتائج جيدة في واجبك، فإن قلبك قد استقام؛ إذا كنت، على رأس ذلك، قادرًا على طلب الحق لحل المشكلات في واجبك، فستكون وافيًا بالمعايير في تأدية واجبك، وفي الوقت نفسه، ستدخل في واقع الحق. وحينئذٍ، ستمتلك شهادة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). أشار كلام الله إلى طريق للممارسة بالنسبة لي. فهمتُ أنه عند القيام بالواجبات، يحتاج المرء إلى التحلي بالنوايا الصحيحة، والتخلي عن المصالح الشخصية، وإعطاء الأولوية لعمل الكنيسة ومصالح شعب الله المختار. فقط قيام المرء بواجبه على هذا النحو هو ممارسة للحق وتقديم للشهادة. في بيت الله، لا يمكن لأي شخص بمفرده إنجاز أي عمل، في أي جانب من الجوانب. يحتاج الإخوة والأخوات دائمًا إلى تعويض نقائص بعضهم بعضًا، والعمل معًا بانسجام، ونيل عمل الروح القدس لإتمام العمل جيدًا. لم أستطع الاستمرار في كوني أنانية وخسيسة إلى هذا الحد. كان ينبغي لي أن أعمل بشراكة مع أختي بغض النظر عن العمل الذي كانت أيٌّ منا مسؤولة عنه. فقط من خلال العمل بهذه الطريقة يمكن أن يتوافق ذلك مع مقاصد الله. لذلك، انفتحتُ على تشن دان وعقدتُ شركةً حول حالتي وفهمي لنفسي. واقترحتُ أيضًا أنه في المستقبل، أيًّا كان العمل الذي يتولى أيٌّ منا مسؤوليته، فإننا سنعمل كلتانا بشراكة، وإذا واجهنا مشكلات أو صعوبات، فسنطلب الحق لحلها معًا. وافقت تشن دان بسعادة. لاحقًا، رتبتُ أنا وتشن دان العاملين بشكل معقول وفقًا لاحتياجات عمل الكنيسة. فأعدنا تكليف أختين كانتا تجيدان السقاية للذهاب وسقاية المؤمنين الجدد. وقد خفف هذا من مشكلة نقص السقاة.

ومنذ ذلك الحين فصاعدًا، كنتُ أنا وتشن دان قد قسَّمنا مهامنا بيننا، لكننا واصلنا العمل بروح الفريق الواحد. وأيًا كان العمل الذي تتولى أيٌّ منا مسؤوليته، كنا دائمًا نعقد شركة حوله ونرتبه معًا. أما بالنسبة للمشكلات التي لم نتمكن من رؤية معالمها بوضوح، فكنا نصلي ونطلب معًا لإيجاد الحقائق ذات الصلة لحلها. ومع أنني كنت أحيانًا لا أزال أجد أن نواياي الخاطئة قد تظهر، فقد كان بإمكاني أن أصلي إلى الله بوعي وأمارس الحق. ذات ليلة، كنت أخطط للقيام بالعمل الذي أنا مسؤولة عنه، ولكن، وعلى نحوٍ غير متوقع، ذكرت تشن دان أن قائدة فريق السقاية كانت في حالة سيئة. لم تكن تعرف كيف تحل هذا الأمر، وأرادت مني أن أذهب إلى الاجتماع معها للمساعدة في عقد شركة وحل المشكلة. فكرتُ في قرارة نفسي: "إذا ذهبتُ إلى الاجتماع معكِ، أفلن يتأخر عملي؟ علاوة على ذلك، إذا ساعدتكِ في حل هذه المشكلة، فستتحسن نتائج عملكِ، وسيتأخر عملي. ألن يعجب بكِ الآخرون حينها؟" عندما فكرت في هذا، أدركت أن حالتي كانت خاطئة وسارعت بالصلاة إلى الله في قلبي. وتذكرتُ بعضًا من كلام الله الذي قرأته من قبل: "لا تفعل دائمًا أشياءَ من أجل نفسك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك، ولا تفكِّر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك، ولا تفكر في مصالحك الشخصية. يجب أن تراعي أوَّلًا وقبل كل شيء مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ وينبغي أن تراعي مقاصد الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). أفقتُ على الفور. يجب أن أعطي الأولوية لعمل الكنيسة، وأتخلى عن المصالح الشخصية، وأتمم واجبي الخاص. ثم ذهبتُ مسرعةً إلى الاجتماع مع أختي. ومن خلال الاجتماع وعقد الشركة، عالجنا حالة قائدة فريق السقاية، وشعرتُ بالسلام والطمأنينة في قلبي.


53. الهروب من قفص عائلتي

قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة عام 2005. في ذلك الوقت، ومن خلال الاجتماعات وقراءة كلام الله، تعلمت الكثير من الحقائق والأسرار التي لم أسمع عنها من قبل قط: عرفت كيف يدير الله البشرية ويُخلِّصها، وعرفت الغرض من الحياة البشرية وقيمتها ومعناها، بالإضافة إلى عاقبة الإنسان ونهايته. من خلال قراءة كلام الله القدير، كنتُ قادرة على حل الكثير من المشكلات والصعوبات الموجودة في حياتي. أشعرني الإيمان بالله بشعور رائع. لكن عندما علم زوجي، كان حاسمًا في معارضة إيماني. اعتقلت شرطة الحزب الشيوعي الصيني عمي مرة بسبب إيمانه بالرب. وعلم زوجي أن الحزب الشيوعي الصينيّ يحظر كل أشكال الإيمان بالله، وخشى أن أُعتقَل أنا أيضًا، وأن يورِّط هذا العائلة بأكملها. لذا كان معارضًا لإيماني بشدة. كنت أيضًا مُعلِّمة بديلة في ذلك الوقت وكان قلقًا من أن تعرف المدرسة وتفصلني، لذا ضغط علي ضغطًا شديدًا وأعاقني.

لم يدعني أقرأ كلام الله ولا أسمع الترانيم، فضلًا عن أن يسمح لي بحضور الاجتماعات أو تأدية واجبي. أتذكر أنه أمسكني مرة أقرأ كلام الله، وجنّ جنونه. قال: "تمنعكِ حكومتنا من الإيمان، لكنكِ ما زلتِ مؤمنة! إذا أمسك بكِ عضو من أعضاء لجنة التعليم فستفقدين وظيفتكِ، بل وسيرسلونكِ إلى السجن أيضًا. ليس لدي مال لدفع الكفالة، لذا يُستحسن أن تتوقفي عن الإيمان قبل أن يفوت الأوان!" بعد هذا هددني، عندما استمررت في إيماني، قائلًا: "لا تحلمي حتى بممارسة إيمانكِ طالما حييتُ!" ضعف عزمي بسماع هذا. فكرتُ: "لن يدعني زوجي أمارس إيماني بأي حال من الأحوال، ومع هذا ما زلت مصرّة على الإيمان. إذًا ماذا سيفعل معي؟" حينها فكرت في مقطع من كلام الله: "ينبغي أن تمتلك شجاعتي في داخلك، وينبغي أن تكون لديك مبادئ عندما يتعلق الأمر بمواجهة أقرباء غير مؤمنين. لكن لأجلي، يجب ألا ترضخ لأيٍّ من قوى الظلمة. اعتمد على حكمتي لسلوك الطريق القويم، ولا تسمح لمؤامرات الشيطان بالسيطرة. ابذل كل جهودك في أن تضع قلبك أمامي، وسوف أريحك وأمنحك سلامًا وسعادة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). كان كلام الله مشجعًا للغاية لي. فكرت كيف خدع الحزب الشيوعي الصيني زوجي حتى يهددني، ليجبرني على ترك إيماني. بدا في الظاهر أن زوجي يضغط عليَّ ويعيقني عن اتِّباع الله، لكن في واقع الأمر، كان الشيطان يعمل من خلاله ليجبرني على خيانة الله وخسارة خلاصه. لم يكن بإمكاني الوقوع في مكيدة الشيطان ولا المساومة معه. آمنت أنني طالما كنت معتمدة على الله وأتصرف وفق كلماته، فإنه سيقودني لأغلب إكراه زوجي. بعد هذا أخفيت كتب كلام الله التي أملكها ولم أكن أقرأ أو أحضر الاجتماعات أو أنشر الإنجيل إلا في غيابه. لم يكن ذلك حتى يوليو 2008 عندما علم زوجي أنني ما زلت أمارس الإيمان وأؤدي واجبي، وانفجر غضبه فيَّ. قلب المنزل بأكمله بحثًا عن كتب كلام الله التي أملكها ومشغل الموسيقى الذي كنت استخدمه في الاستماع إلى الترانيم. وسحق الجهاز محطمًا إياه. وحتى يمنعني من ممارسة الإيمان، أخذ إجازة من وظيفته مرتفعة الراتب حتى يتمكن من الإشراف على أنشطتي طوال اليوم في المنزل. لم يكن باستطاعتي حضور الاجتماعات، وشعرت بأنني أتعذّب حقًا، لذا، حين حانت الفرصة، تسللت لرؤية إخوتي وأخواتي. إلا أنني تفاجأت باتصاله بالشرطة ليبلغ عنَّا. لحسن الحظ لم يعثروا على أي كتب عن كلام الله أو أي دليل آخر لذا لم يعتقلونا. في وقت لاحق، حين اكتشف أن منزل أختي المجاور لنا كان مكان اجتماع، التقط صورًا للإخوة والأخوات المجتمعين وهدد بالإبلاغ عنهم. نتيجة لهذا لم يجرؤ الإخوة والأخوات على الاستمرار في الاجتماع هناك. كلما أمسك بي وأنا أتواصل مع إخوتي وأخواتي، كان يضربني أو يوبخني. ضربني عدد من المرات أكثر مما يمكنني عده، وأصبحت أسمع صوت رنين في إحدى أذناي لم يتوقف لمدة أشهر.

كثيرًا ما كنت أدندن بهذه الترنيمة في ذلك الوقت: "سأقدِّم محبتي وإخلاصي لله، وأُتمِّم واجبي لتمجيد الله. أنا عازم على الصمود في الشهادة لله، ولا أستسلم أبدًا للشيطان. أوه، قد ينكسر رأسي ويسيل الدم مني، ولا يفقد شعب الله حماسته. نصائح الله تستهدف القلب، وأنا عازم على إذلال إبليس الشيطان. الألم والمصاعب قد سبق وعيَّنها الله، وسأتحمَّل الإهانة لأكون أمينًا له. لن أكون سببًا في بكاء الله أو قلقه مرة أخرى" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، أتمنى أن أرى يوم مجد الله). فكرت كيف أنني بحب الله العظيم وحده كنت، أنا المخلوقة، محظوظة بما يكفي لاتباع الله ونيل خلاصه. كنت أُفضِّل الموت عن الاستسلام للشيطان، ولم أكن لأخون الله أبدًا. كلما ازداد ضغط زوجي عليَّ، توجب عليَّ اتباع الله بصورة أكبر، والوقوف بثبات، وإذلال الشيطان. في وقت لاحق خشيت الكنيسة من أن يستمر زوجي في ضربي إذا حضرت الاجتماعات أو أديت واجبي، ومن أنه قد يُبلِغ عن إخوة وأخوات آخرين، لذا جعلوني أتوقف عن حضور الاجتماعات والاكتفاء بقراءة كلام الله في المنزل.

في السنوات الثلاثة التالية، لم أتمكن سوى من استغلال الأوقات التي يخرج فيها زوجي لقراءة كلام الله سِرًّا، والالتقاء بين حين وآخر بأختي التي تقطن بجواري للمشاركة ونشر الإنجيل بين الأصدقاء وأفراد العائلة. كنت مُقيَّدة كطائر حبيس. عدت بذاكرتي لأوقاتي مع الإخوة والأخوات الآخرين، حين كنَّا نقدم مشاركة عن الحق، ونرتل الترانيم تسبيحًا لله، كم كانت تلك الأوقات سعيدة ورائعة! فكرت أيضًا كيف أن عمل الله لخلاص البشرية في الأيام الأخيرة كان أمرًا يحدث مرة في العمر وأن الفرصة تختفي في لمح البصر، لذا لم يكن بإمكاني أن أفوَّتها. افتقدت عيش حياة الكنيسة الطبيعية، ونشر الإنجيل والشهادة لله مع الآخرين، لكن كل هذا تحوَّل إلى مجرد آمال فارغة. شعرت بإحباط وظلم شديدين، وكثيرًا ما كنت أختفي وحدي وأبكي. رغبت في الصراخ قائلة: "إن الإيمان بالله سير في الطريق الصحيح. لقد اخترت الاختيار الصحيح. فلِمَ لا ينجح الأمر معي؟" حينها فكرت في مقطع من كلام الله. "لقد بقيت هذه الأرض أرض الدنس لآلاف الأعوام. إنها قذرة بصورة لا تُحتمل، وزاخرة بالبؤس، وتجري الأشباح هائجة في كل مكان، خادعة ومخادعة ومقدِّمة اتهامات بلا أساس، وهي بلا رحمة وقاسية، تطأ مدينة الأشباح هذه، وتتركها مملوءة بالجثث الميّتة؛ تغطي رائحة العفن الأرض وتنتشر في الهواء، وهي محروسة بشدة. مَن يمكنه أن يرى عالم ما وراء السماوات؟ يحزم الشيطان جسد الإنسان كله بإحكام، إنه يحجب كلتا عينيه، ويغلق شفتيه بإحكام. لقد ثار ملك الشياطين لعدة آلاف عام، وحتى يومنا هذا، حيث ما زال يراقب عن كثب مدينة الأشباح، كما لو كانت قصرًا منيعًا للشياطين. في هذه الأثناء تحملق هذه الشرذمة من كلاب الحراسة بعيون متوهجة وتخشى بعمق أن يمسك بها الله على حين غرة ويبيدها جميعًا، ويتركها بلا مكان للسلام والسعادة. كيف يمكن لأناس في مدينة أشباح كهذه أن يكونوا قد رأوا الله أبدًا؟ هل تمتعوا من قبل بمعزة الله وجماله؟ ما التقدير الذي لديهم لأمور العالم البشري؟ مَن منهم يمكنه أن يفهم مشيئة الله التوَّاقة؟ أعجوبة صغيرة إذًا أن يبقى الله المتجسد مختفيًا بالكامل: في مجتمع مظلم مثل هذا، فيه الشياطين قساةٌ ومتوحشون، كيف يمكن لملك الشياطين، الذي يقتل الناس دون أن يطرف له جفن، أن يتسامح مع وجود إله جميل وطيب وأيضًا قدوس؟ كيف يمكنه أن يهتف ويبتهج بوصول الله؟ هؤلاء الأذناب! إنهم يقابلون اللطف بالكراهية، وقد بدأوا يعاملون الله كعدو منذ وقت طويل، ويسيئون إليه، إنهم وحشيون بصورة مفرطة، ولا يظهرون أدنى احترام لله، إنهم ينهبون ويسلبون، وليس لهم ضمير على الإطلاق، ويخالفون كل ما يمليه الضمير، ويغوون البريئين إلى الحماقة. الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يعارضون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)). أدركت من خلال إعلان كلام الله حقيقة مقاومة شياطين الحزب الشيوعي الصيني لله. فكرت كيف ينشر الحزب الشيوعي الصيني الإلحاد بشكل تعسفي منذ توليه السلطة، قائلًا: "كل الأشياء تطوَّرَت طبيعيًا"، و"تطور الإنسان من القرود"، و"لم يكن هناك أبدًا أي مُخلِّص"، وأمثال ذلك. استخدموا تلك النظريات السخيفة ليخدعوا الناس، بهدف دفع الناس لإنكار الله وخيانته، ومقاومته معهم، وفي نهاية المطاف يدمرهم الله ويرافقونهم إلى القبر. في الأيام الأخيرة، وبما أن الله قد تجسد ليُخلِّص البشر، يطارد الحزب الشيوعي الصيني المسيح بشكل مسعور ويعتقل المسيحيين ويضطهدهم بتعسف بهدف قمع عمل الله في الأيام الأخيرة وترسيخ سيادة إلحادية في الصين. يُشكِّل الحزب الشيوعي الصيني جحافل تتخذ من الله عدوًا. إنه صورة تجسيدية للشيطان سفّاكة للدماء ومقاومة لله. لقد كان السبب وراء ضغط زوجي عليَّ وتعطيلي عن ممارسة إيماني، كان لأن مخه قد غسلته فلسفة الحزب الشيوعي الصيني الإلحادية. لم يؤمن بالله وكان خائفًا من أن يتورط إذا اعتقلني الحزب الشيوعي الصيني، لذا قاوم إيماني بالله بشدة. كل المعاناة التي مررت بها كانت من أفعال ملك الشياطين الحزب الشيوعي الصيني. كرهت تلك العصابة الشيطانية من أعماق قلبي. منذ أن بدأ إيماني بالله، ساير زوجي الحزب الشيوعي الصيني في اضطهادي، وعدم السماح لي بقراءة كلام الله، أو حضور الاجتماعات أو تأدية واجباتي، وضربي عدد لا يحصى من المرات، وحتى إبلاغ الشرطة عني وعن إخوتي وأخواتي. بإدراكي أن طبيعة زوجي وجوهره كانا كارهين للحق وماقتين لله، وأنه سيضطهدني دائمًا إذا ما حاولت ممارسة الإيمان في المنزل، فكّرتُ مرات عديدة في الطلاق منه وترك المنزل لممارسة إيماني والقيام بواجبي بشكل حقيقي. لكن كلما فكرت في مغادرة المنزل، كنت أقلق بشأن ابني. كان مجرد مراهق، وكان سيصعب عليه جدًا خسارة أمه! كان بإمكاني في المنزل قراءة حكايات الكتاب المقدس له، وعقد شركة معه عن كلام الله، وجلبه لله. فمن سيرشده في إيمانه إذا غادرت؟ كلما فكرت في ذلك شعرت بضعف بالغ، وافتقرت إلى الشجاعة للطلاق من زوجي، وتحملت في صمت حياتي في الأسر. عندما كانت المعاناة تدمرني، كنت أقف أمام الله في الصلاة وأقرأ كلامه في الخفاء. وحينها فقط كنت أشعر ببعض الراحة.

في أكتوبر 2011، تسللت لأحضر بضعة اجتماعات سِرًّا. وهدد زوجي الإخوة والأخوات قائلًا إنهم إذا استضافوني، فلن يكون مهذبًا معهم في المرة القادمة. وهددني أيضًا قائلًا: "طالما كنتِ مقيمة هنا، لن أدعكِ تؤمنين بالله! إذا رغبتِ في الإيمان، سيتعين عليكِ مغادرة هذا المنزل!" أصبت بخيبة أمل مُرّة لسماعه يقول هذا. للتفكير في أنه سيطردني لمجرد إيماني بالله، دون أدنى اعتبار لكل الأعوام التي عشناها معًا. في ذلك الوقت، فكرت في مقطع من كلام الله: "لماذا يحب زوج زوجته؟ لماذا تحب زوجة زوجها؟ لماذا يكون الأطفال مطيعين لوالديهم؟ لماذا يكون الوالدان مولعين بأطفالهما؟ ما أنواع النيَّات التي يكنَّها الناس حقًا؟ أليس غرضهم هو من أجل إرضاء خططهم ورغباتهم الأنانية؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). كان كلام الله واقعيًّا جدًا. ليس هناك حبًا حقيقيًا بين الناس. إن الحب بين الزوج وزوجته مؤسس على افتراض بوجود منفعة متبادلة. لم يهددني زوجي بتلك الطريقة قط قبل إيماني بالله. لكن بمجرد أن خشي من أن يتورط في حالة اعتقالي لإيماني بالله، لم يفكر على الإطلاق في كل الأعوام التي عشناها كزوجين معًا، وضربني، بل وهددني بالطرد من منزلي. ألم تكن قسوته الشديدة لمجرد حماية مصالحه الشخصية؟ بإدراك هذا، فكرتُ في نفسي: "حيث إنه يحاول دفعي بعيدًا، ربما كان عليَّ أنا أيضا أن أغادر وأكون حرة في الإيمان بالله وتأدية واجبي". لاحقًا، وبينما كان ابني في درس خصوصي مع عمته، غادرت إلى كنيسة تبعد نحو 50 كيلومترًا، وصرت قادرة أخيرًا على الانخراط في حياة الكنيسة والقيام بواجبي. لكن في ذلك الوقت، كنت ما زلت قلقة بشأن ابني. كلما كان لدي بعض الوقت للراحة وأثناء العطلات عندما كنت أرى الأطفال يعودون إلى منازلهم إلى أمهاتهم وآبائهم بعد انصراف المدرسة، كنت أفكر في مقدار الحزن الذي لابد أنه أصاب طفلي لعدم وجودي في المنزل، وكنت أرغب في العودة إلى المنزل لرؤيته. لكني خشيت من أن يضربني زوجي ويضطهدني ويوبخني، فلم أجرؤ على العودة. لم يكن بإمكاني سوى البكاء سرًا.

ثم في يوم من أيام سبتمبر 2012، قابلت نسيبي صدفة في الشارع، وأجبرني على العودة إلى المنزل. بعد عودتي إلى المنزل دعا زوجي العائلة كلها إلى اجتماع كبير. دعا أخويه الأصغر والأكبر، وزوج أمي ونسيبي لمحاولة إقناعي بالعدول. هددني نسيبي قائلًا: "إذا لم تكوني نسيبتي، لكنت أرسلتكِ بمكالمة واحدة إلى مكتب الأمن العام". وزاد زوج أميالطِّين بَلَّةً، مشجعًا زوجي على قمع تصرفاتي. عندما رأيت الطريقة التي تسير بها الأمور، صرت قلقة من أن زوجي، مع وقوف هذا العدد الكبير من الأشخاص ضد إيماني بالله، كان ليضطهدني اضطهادًا أعظم في المستقبل، لذا أشرت بحكمة إلى أنني عائدة لأعيش حياتي. حينها فقط هدأ أقاربي. في اليوم الثالث من عودتي للمنزل، رأيت قائدة كنيستي تزور أختي القاطنة بجواري لذا ذهبت بحماس لأسألها عن اجتماعات الكنيسة. وتفاجأت بأن زوجي تبعني وصرخ في وجهي بعدوانية لأعود إلى المنزل. لم أرغب في أن أتسبب في مشكلة لأختي، لذا عدت إلى المنزل سريعًا. عندما غادرَت قائدة الكنيسة منزل أختي، هددها زوجي بمجرفة قائلًا: "إذا اقتربتِ من هنا ثانية، فلن أكون بهذه الطيبة في المرة القادمة!" ثم أخذ سكين مطبخ واقتحم منزلها عازمًا على طعنها، وكان عليَّ أنا وزوجها أن نوقفه بسرعة. بعد هذا توقفت عن لقاء إخوتي وأخواتي خوفًا من تعريضهم للأذى.

في تلك الأثناء اختبرت الكثير من الألم العقلي، وكثيرا ما كنت أختفي وحدي وأبكي. في مرة، خرجت خلسة من المنزل لأدردش مع أخت بعد خروج زوجي، لكن أثناء عودتي رآني زوجي في الطريق أثناء قيادته عائدًا إلى المنزل. فزمجر في وجهي قائلًا: "هل تعلمين أن بإمكاني أن أدهسكِ بهذه السيارة؟" تحجر قلبي حين سمعت هذا. لقد رغب في دهسي بسيارته لمجرد إيماني بالله. أتاح لي هذا أن أرى بوضوح أكبر أن زوجي كان شيطانًا كارهًا لله وأنه لن يتوقف أبدًا عن اضطهاده لي. لن أتمكن من ممارسة إيماني في ذلك المنزل، فكان خياري الوحيد أن أغادر. لكن عندما فكرت في المغادرة، شعرت بحزن عميق. كنت قد لممت شملي لتوي بابني وإذا غادرت مرة أخرى سيكون الأمر في غاية الصعوبة عليه! إذا غادرت، فمن سيرشده إلى الإيمان بالله والسير في الطريق الصحيح؟ كلما أمعنت التفكير في الأمر، قلَّت قدرتي على تحمل هجر ابني. لم يكن بإمكاني سوى الوقوف أمام الله باستمرار والصلاة: "يا الله العزيز! يواصل زوجي اضطهادي وإعاقتي. أرغب في ترك هذا المكان حتى أمارس إيماني، لكن ليس بمقدوري ترك ابني. يا الله العزيز! لست قادرة على أن أقرر ماذا أفعل، وأصلي لكي تمنحني الاستنارة وترشدني". بعد ذلك صادفت ترنيمة من كلام الله: "هل لا يقدر الناس على تنحية جسدهم جانبًا لهذا الوقت القصير؟ ما الأمور التي يمكنها أن تحدث شقًا في الحب بين الإنسان والله؟ مَنْ يستطيع أن يمزق أواصر الحب بين الإنسان والله؟ هل الوالدان أم الأزواج أم الأخوات أم الزوجات أم التنقية المؤلمة؟ هل يمكن لمشاعر الضمير أن تمحي صورة الله داخل الإنسان؟ هل مديونية الناس وأفعالهم تجاه بعضهم بعضًا هي عملهم؟ هل يمكن لإنسان أن يعالجهم؟ مَنْ يقدر على حماية نفسه؟ هل الناس قادرون على إعالة أنفسهم؟ مَنْ هم الأقوياء في الحياة؟ مَنْ يستطيع أن يتركني ويعيش بمفرده؟ لماذا يطلب الله من جميع الناس المرة تلو المرة القيام بعمل التأمل الذاتي؟ لماذا يقول الله: "ولكن مَنْ الذي رتب معاناته بيديه؟" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، ألا يستطيع الإنسان أن يُنحِّي جسده جانبًا لهذه الفترة القصيرة؟). كان لكلام الله تأثير عميق عليَّ، وشعرت بالذنب الشديد. فكرت كيف أن الله قد تجسد ليُخلِّص البشر، ويعبّر عن الحق، ويؤدي عمله بين البشر بحلم عظيم، مُتحمِّلًا خزيًا عميقًا، ومقدمًا كل محبّته للبشرية، هدف خلاصه. بالتفكير في كل المعاناة التي تحملها الله لخلاص الإنسان، أدركت كم أن محبّة الله عملية بشكل لا يصدق. يأمل الله أننا سنقف ونرعى مشيئته، طارحين كل شيء جانبًا لنشر الإنجيل والشهادة له. هذه هي محبّة الله لنا. لكنني كنت أنانية، لا أفكر إلا في أنه لن يكون هناك من يعتني بابني إذا غادرت، لكنني فشلت في الانتباه إلى مشيئة الله. مقتُّ ذاتي لكوني ضعيفة ودون فائدة ومفتقرة للضمير وغير قادرة على طرح كل شيء جانبًا لاتباع الله. ولأنني كنت غير قادرة على ترك ابني، تعين عليَّ قبول الاحتجاز في المنزل وضرب زوجي وحبسي والتحكم فيَّ دون فرصة لقراءة كلام الله، فضلًا عن فرصة لأداء واجبي ككائن مخلوق. لم يكن لدي أدنى حل للسعي وراء الحق ومحبّة الله. أراد إبراهيم التخلي عن ابنه الوحيد كتقدمة لله، فلِمَ لم أتمكن من الافتراق بشكل مؤقت عن ابني لأؤدي واجبي كمخلوقة، وأسعى إلى الحق، وأنال خلاص الله؟ لم أتمكن من طرح واجبي جانبًا، لأنني لم يعد بإمكاني التخلي عن ابني. علمت أن عمل خلاص الله قد أوشك على الانتهاء وأن البلايا العظيمة ستنكشف قريبًا. في المنزل، لم أكن قادرة على قراءة كلام الله، أو حضور الاجتماعات أو تأدية واجباتي؛ إذا استمر هذا الوضع، فلم أكن لأبلغ الحق، ولم أكن لأتمكن من إعداد الأعمال الصالحة. كنت عرضة للهلاك في أي من الكوارث القادمة. فكيف كنت سأرشد ابني حينها إلى الطريق الصحيح؟ ألم يكن مصير ابني أيضًا بين يدي الله؟ ليس لدي سيطرة على مقدار المعاناة المقدرة له أو ما إذا كان بمقدوره أن تطأ قدماه الطريق الصحيح. بإدراك هذا انحسر اضطرابي بعض الشيء.

بعدئذ قرأت المزيد من كلام الله، وعرفت المزيد عن الحق وتركت مخاوفي بشأن ابني تدريجيًا. قرأت هذا المقطع. "إلى جانب الولادة وتربية الأطفال، تتمثّل مسؤوليّة الوالدين في حياة أطفالهم ببساطةٍ في توفير بيئةٍ أساسية لهم للنموّ، لأنه لا شيء سوى سبْق تعيين الخالق يكون له تأثيرٌ على مصير الشخص. لا أحد يمكنه التحكّم في نوع مستقبل الشخص، فهو مُحدّدٌ منذ زمانٍ طويل، ولا يمكن حتّى لوالديّ المرء أن يُغيّرا مصيره. بقدر ما يتعلّق الأمر بالمصير، فإن كل شخصٍ مستقلّ وكل واحدٍ له مصيره. ولذلك لا يمكن لوالديّ المرء أن يُجنِّباه مصيره في الحياة أو ممارسة أدنى تأثيرٍ على الدور الذي يلعبه المرء في الحياة. يمكن القول إن العائلة التي يكون من مصير المرء أن يولد فيها والبيئة التي ينمو فيها ليستا أكثر من الشروط السابقة لإنجاز مهمّة المرء في الحياة. إنها لا تُحدّد بأيّ حالٍ مصير الشخص في الحياة أو نوع المصير الذي يُؤدّي فيه المرء مهمّته. ومن ثمَّ، لا يمكن لوالديّ المرء مساعدته على إنجاز مهمّته في الحياة، وبالمثل، لا يمكن لأقاربه مساعدته على أداء دوره في الحياة. كيفيّة أداء المرء مهمّته ونوع البيئة المعيشيّة التي يُؤدّي فيها دوره حدّدها مسبقًا بالإجمال مصير الشخص في الحياة. وهذا معناه أنه لا يمكن لشروطٍ موضوعيّة أخرى أن تُؤثّر على مهمّة الشخص التي يسبق فيحددها الخالق. ينضج جميع الناس في البيئات التي ينمون فيها؛ ثم ينطلقون بالتدريج، خطوة خطوة، في طرقهم الخاصة في الحياة ويُؤدّون المصائر التي سبق الخالق فرسمها لهم. بطبيعة الحال، يدخلون دون إرادتهم في بحر البشر الهائل ويتقلّدون مناصبهم في الحياة، حيث يبدأون في إنجاز مسؤوليّاتهم ككائناتٍ مخلوقة من أجل سبق تعيين الخالق ومن أجل سيادته" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (ج)). أدركت من خلال قراءة كلام الله، أن مصير الطفل غير متعلق بأبويه، لكنه مُحدد من خلال سيادة الله. كان مصير ابني بين يدي الله. لم يكن بمقدوري التحكم في مقدار المعاناة التي سيعانيها ابني أو ما إذا كانت قدماه ستطأ الطريق الصحيح – كل هذا كان خاضعًا لإملاءات ترتيبات الله. تذكرت يوسف: بيع عبدًا في مصر في سن مبكرة وحُرِم من رعاية أبويه وإرشادهما، إلا أن الله يهوه وقف معه. وبغضّ النظر عن غواية زوجة رئيس شرطة فرعون، لم ينخدع أبدًا. عانى يوسف أيضًا من صعوبات عديدة في مصر، لكنها في واقع الأمر زادته تصميمًا، وعلمته الاتكال على الله. تأملت في أولئك الإخوة والأخوات الذين لم يغادروا منازلهم للقيام بواجبهم – كثيرًا ما شجعوا أبناءهم على ممارسة الإيمان والسير في الطريق الصحيح، وبعض أولئك الأطفال مارسوا الإيمان وتبعوا الله على المسار الصحيح، لكن الآخرين وقعوا ضحية للاتجاهات الشريرة العالمية وتدهور حالهم شيئًا فشيئًا. رأيت أن ما يسمح للطفل بالسير في الطريق الصحيح ليس والديه المصاحبين له، بل ما إذا كان حُب الحق في طبيعته وما إذا كان الله قد سبق فعين لهم أن يفعلوا ذلك. إذا كان لدى ابني إنسانية وكان هدفًا لخلاص الله، فحتى إذا لم أبق إلى جواره، فما زال سينمو بشكل صحي وسيؤمن بالله. كان هذا كله بين يدي الله، لم أكن بحاجة للقلق بشأنه. في الأعوام التي آمنت فيها، استمتعت كثيرًا بسقاية كلام الله ومدده، لكنني لم أكن قادرة على تأدية واجبي كمخلوقة بسبب تعلقي بابني. كم أنا أنانية! كان علي أن أقابل محبّة الله بنشر الإنجيل والشهادة له وجلب المزيد من الأشخاص إلى بيت الله. في فبراير 2013، تركت عائلتي وركبت قطارًا إلى كنيسة في مدينة بعيدة.

وعندما مر القطار بمدرسة ابني، حدَّقتُ في المبنى الذي كان ابني يحضر فصوله فيه وفكرت في نفسي: "من يعرف متى سأراه ثانية". لم أتمكن من حبس دموعي. زاد هذا من مقتي لحكم الشيطان إبليس السلطوي. لقد أبعدني عن عائلتي ومنعني من أن أتمكن من ممارسة إيماني والقيام بواجبي بحرية. في تلك اللحظة تقت أكثر لزمن السعادة والحرية القادم حين يحكم المسيح، وأشعل هذا حماسي للسعي وراء الحق واستهداف النور. رتلت ترنيمة من كلمات الله في عقلي: "أنت مخلوق وعليك أن تعبد الله وأن تنشد حياة ذات معنى. بما أنك مخلوق أن تبذل نفسك من أجل الله وأن تتحمل كل ضيق. عليك أن تقبل بسرور وثقة الضيق القليل الذي تكابده اليوم، وأن تعيش حياة ذات معنى مثل أيوب وبطرس. أنتم أناس يسعون نحو الطريق الصحيح، وينشدون التحسُّن. أنتم أناس قد نهضوا في أمة التنين العظيم الأحمر، ويدعوهم الله أبرارًا. أليس هذا أسمى معاني الحياة؟" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، الحياة ذات المعنى الأعظم). بالتأمل في كلام الله، أدركت أن الله سبق فعين أن عليَّ أن أتبعه وأن أؤدي واجبي في هذه البيئة المناهضة – كان هذا هو المسار الذي أرشدني الله إليه. بصفتي كائن مخلوق، كنت مستعدة للتسليم لترتيبات الله، والسعي وراء الحق، وتنفيذ عملي بشكل مطيع لإرضاء الله وخزي الشيطان إبليس. بإدراك هذا شعرت براحة بال أكبر ويسر أكثر. شكرت الله لقيادتي نحو التحرر من أسر زوجي، والسماح لي بتأدية واجبي كمخلوقة والسير على المسار الصحيح.

بعد هذا، استمررت في أداء واجبي في كنيسة بعيدة عن المنزل. لقد اختبرت في تلك الأعوام كلام الله وعمله، وفهمت بعض الحقائق، وأشعر كما لو أني ربحت بعض الشيء. شكرًا لله على إرشاده!


55. لماذا يصْعُب جدًّا قول الصدق؟

مانويلا، إيطاليا

في يناير 2022، بدأتُ أتدرب بصفتي شمّاسة إنجيل في الكنيسة. وفي بادئ الأمر، لم أكن على دراية كافية بأعضاء الكنيسة، وكانت هناك مشكلات كثيرة لم أتمكن من تبيّنها أو علاجها، ولم تكن نتائج واجبي جيدة للغاية. وحينما رأيت أن جهود الكنيسة في الإنجيل لم تكن تؤتي ثمارها، استبدَّ بي قلق شديد. فخشيتُ أن يعتقد القائد أن مستوى قدراتي ضعيف وأنه ليس لديَّ القدرة على العمل، ومن ثمَّ يعيد تكليفي بواجب آخر. لذا، كلما طرأت مشكلة ما، كنت أرغب دائمًا في التستر عليها لأمنع القائد من ملاحظة مشكلاتي.

ذات يوم، وخلال اجتماع لمراجعة عملنا، سألنا القائد، الأخ توماس: "لماذا نتائج عملكم ضعيفة إلى هذا الحد؟ ما سبب ذلك؟" عندما حان دوري للإجابة، أُصبت بالذعر ولم أدرِ بماذا أُجيب. لم أكن حتى قد تمكنت من مراجعة الانحرافات في عملي، فتساءلت في نفسي: "إذا تحدثت بصدق، فهل سيظن القائد أن مستوى قدراتي ضعيف ولا يمكنني القيام بعمل فعلي؟" في تلك اللحظة، تذكرتُ أن ثلاثة من عاملي الإنجيل قد أُعيد تكليفهم بواجبات أخرى قبل بضعة أيام، فسارعتُ بالقول: "أُعيد تكليف عدة من عاملي الإنجيل، ولذلك تراجعت النتائج". لكن في قلبي، كنت أعلم جيدًا أن هؤلاء العاملين لم يكونوا فعالين في واجباتهم، وأن إعادة تكليفهم لم تكن لتؤثر على النتائج الإجمالية للعمل. ثم سألني القائد: "لماذا يحضر الاجتماعات عددٌ قليل جدًّا من المؤمنين الجدد؟" كنت أعلم أن بعض الإخوة والأخوات لم يعقدوا شركة واضحة حول حق الشهادة لعمل الله، وأن هذا أدى إلى عدم علاج مشكلات المؤمنين الجدد في الوقت المناسب، ومع مرور الوقت، انقطعوا عن حضور الاجتماعات. وفوق ذلك، كنتُ أفتقر إلى الخبرة في التبشير بالإنجيل، وقصَّرتُ في متابعة تفاصيل العمل. لم أكن قد عالجت هذه المشكلات أو الصعوبات الفعلية، ونتيجة لذلك، كانت نتائج العمل ضعيفة حقًا. بالتفكير في هذه الأمور، أدركت أنني لم أقم بأي عمل فعلي. لكن ساورني القلق من أنه إذا علم القائد بذلك، فسيعتقد أنني أفتقر إلى القدرة على العمل، وأنني غير كفؤة لهذا الواجب، وأنه سيعفيني حينها. لذا، سارعت بالقول: "بدأ عاملو الإنجيل هؤلاء تدريبهم للتو وينقصهم الكثير في مجالات عديدة، ولم يكن بالإمكان علاج الكثير من مفاهيم المستهدفين بالإنجيل، ولذلك لم تكن النتائج جيدة للغاية". بعد سماع ذلك، لم يقل القائد شيئًا آخر.

وبعد مرور بعض الوقت، كانت نتائج عمل الإنجيل في كنيستنا لا تزال ضعيفة. فجاء القائد لمراجعة عملنا مرة أخرى وسأل عن الانحرافات في عملنا. خشيت أن يقول القائد إن مستوى قدراتي ضعيف جدًا، وإنه حتى بعد كل هذا الوقت، لم يتحسن عملنا بعد، وإنني بالتالي لست مرشحة مناسبة للتنمية، لذلك قدمت قائمة طويلة من المبررات الموضوعية لهذه الانحرافات. عند سماع ذلك، غضب القائد وهذّبني بصرامة، قائلًا: "في كل مرة آتي فيها لمراجعة عملكِ، لا تفعلين سوى تقديم كومةٍ من المبررات الواهية، ولا تتحدثين إلا عن مشكلات الآخرين، وكأنه ليس لديكِ أي مشكلات خاصة بكِ. بصفتكِ شمّاسة إنجيل، عندما تكون نتائج عمل الإنجيل ضعيفة، فإنكِ لا تتأملين في نفسكِ بل تلقين باللوم دائمًا على الآخرين. ألا تحاولين التستر على مشكلاتكِ فحسب؟" عند سماع ذلك، شعرتُ بألم شديد حتى انهمرت دموعي، ورحتُ أفكر: "لقد هذَّبتني بقسوة أمام عدة عاملين معي. كيف لي أن أحفظ ماء وجهي عندما تفعل ذلك؟ هل سيعتقدون هم أيضًا أنني مراوغة ومخادعة؟" كلما أمعنت التفكير في الأمر، زاد شعوري بالألم. وفي وسط ألمي، صليت إلى الله: "يا الله، لستُ أدري كيف أختبر هذا التهذيب الذي وجَّهه القائد إليَّ فجأة هكذا. أرجوك أنرني لأعرف ذاتي وأتعلم درسًا".

وفي أثناء عباداتي، قرأتُ فقرة من كلام الله. يقول الله: "يجيد الناس الفاسدون التنكُّر. فبصرف النظر عمَّا يفعلونه أو ما يكشفون عنه من فسادٍ، إنهم يحاولون التنكُّر دائمًا. وإذا حدث خطأ ما أو فعلوا شيئًا خاطئًا، فإنهم يريدون إلقاء اللوم على الآخرين؛ يريدون أن يكون المديح من نصيبهم عن الأشياء الجيِّدة، وأن يكون اللوم من نصيب الآخرين على الأشياء الرديئة. ألا يوجد كثير من مثل هذا التنكُّر في الحياة الواقعيَّة؟ يوجد الكثير جدًّا. ارتكاب الأخطاء أو التنكُّر: أيُّهما يرتبط بالشخصيات الفاسدة؟ التنكُّر مسألةٌ من مسائل الشخصيات الفاسدة، فهو ينطوي على شخصيَّةٍ مُتكبِّرة وعلى الخبث والخداع؛ وهو مرذولٌ بصفةٍ خاصَّة من الله. في الواقع، عندما تتنكَّر، يفهم الجميع ما يحدث، لكنك تعتقد أن الآخرين لا يرون ذلك، وتبذل قصارى جهدك للجدال وتبرير نفسك، في محاولةٍ لحفظ ماء الوجه، وجعل الجميع يعتقدون أنك لم تفعل شيئًا خاطئًا. أليس هذا غباءً؟ كيف يُقيِّم الآخرون ذلك؟ بمَ يشعرون؟ يشعرون بالاشمئزاز والمقت. إذا كنتَ، بعد ارتكاب خطأ، تستطيع التعامل معه بشكل صحيح، وتستطيع السماح للجميع بالتحدث عنه، والتعليق عليه، وتمييزه، وتستطيع تشريحه وتعريته ليراه الآخرون، فماذا سيكون رأي الجميع فيك؟ سيقولون بالتأكيد إنك شخص صادق، لأن قلبك منفتح على الله، ويمكنهم رؤية قلبك من خلال أفعالك وسلوكك. ولكن إذا حاولتَ التنكر وخداع الجميع، فسوف يستهينون بك، ويقولون إنك شخص غبي وغير حكيم. إذا لم تحاول التظاهر أو تبرير نفسك، وإذا استطعتَ الاعتراف بخطئك، فسيقول الجميع إنك صادق وحكيم. وما الذي يجعلك حكيمًا؟ الجميع يرتكبون الأخطاء. الجميع لديهم عيوب ونقائص. والجميع لديهم الشخصيات الفاسدة نفسها. لا تظن نفسك أكثر نبلًا، وكمالًا، ولطفًا من الآخرين؛ التفكير بهذه الطريقة يخلو بشدة من العقل! بمجرد أن تتمكن من رؤية شخصيات الناس الفاسدة بوضوح والوجه الحقيقي لجوهرهم الفاسد، ولا تحاول التستر على أخطائك، ولا تمسك أخطاء الآخرين ضدهم، وتكون قادرًا على التعامل مع كليهما بشكل صحيح، عندها فقط سترى الأشياء بعمق ولن تفعل أشياء غبية، وستكون شخصًا حكيمًا. كل أولئك الذين يفتقرون إلى العقل ليسوا أشخاصًا حكماء، وإنما هم أغبياء. كلما ارتكبوا خطأ أو فعلوا شيئًا سخيفًا وتم تهذيبهم، فإنهم يسهبون في التفكير فيه، ويحاولون دائمًا تبرير أنفسهم والدفاع عنها، بينما يتسللون خلف الكواليس. من المقزز مشاهدة ذلك. في الواقع، ما يفعلونه يكون واضحًا للآخرين على الفور، ومع ذلك لا يزالون يتظاهرون بشكل صارخ. يأخذ الأمر مظهر الأداء البهلواني بالنسبة إلى الآخرين. أليس هذا غباءً؟ إنه كذلك حقًّا. الأغبياء ليست لديهم أيّ حكمةٍ. مهما يكن عدد العظات التي يسمعونها، لا يزالون لا يفهمون الحقّ ولا يرون أيّ شيءٍ على حقيقته. ولا ينزلون عن برجهم العاجي، معتقدين أنهم مختلفون عن الآخرين جميعًا وأكثر نبلًا. يعدّ هذا غطرسةً وبرًّا ذاتيًا، إنه غباء. لا يتمتع الأغبياء بالفهم الروحي، أليس كذلك؟ والأمور التي تكون فيها غبيًا وغير حكيم هي الأمور التي لا تملك فيها فهمًا روحيًّا، ولا يمكنك فهم الحق بسهولة. هذه هي حقيقة الأمر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). من كلام الله، أدركت أنه لا يوجد أحد كامل، وأن الجميع لديهم أوجه قصور ونقائص، ويرتكبون أخطاء في واجباتهم، وأن هذا أمر طبيعي جدًا. ففي نظر الله، لا يهم إن كان الناس حمقى أو يرتكبون أخطاء، ولكن إذا لم يعترفوا بأخطائهم، ودائمًا ما يتظاهرون ويخفون الحقيقة عمدًا، فإن في هذا تكمن شخصية شيطانية متكبرة ومخادعة وخبيثة، وهذا أمر مقزز ومبغوض تمامًا لدى الله. فكرت في نفسي. عندما طلب منا القائد أن نلخّص عملنا، كشف ذلك الكثير من المشكلات في واجباتي، وكنتُ قلقةً من ترك انطباع سيئ لدى القائد. بل كنتُ أكثر خوفًا من فقدان منصبي بصفتي شماسة إنجيل وفرصة أن أُنمَّى. ومن أجل حماية كبريائي ومكانتي، تجنبت عمدًا مواجهة مشكلاتي، واكتفيتُ باختلاق بعض المبررات الموضوعية لمحاولة خداع القائد، قائلةً أشياء مثل أن عاملين للإنجيل لم يتمكنوا من تقديم شركة واضحة عن الحق ولم يتمكنوا من حل مشكلات المؤمنين الجدد، وأنه قد أُعيد تكليف بعض عاملين للإنجيل. أصبحت هذه أعذارًا لتراجع النتائج في واجبي، وأعذارًا استخدمتُها للتستر على ضعف القدرة على العمل لديَّ وحقيقة أنني لم أقم بعملٍ فعلي، كل ذلك من أجل الحفاظ على الانطباع الذي كوّنه القائد عني. في الواقع، كان القائد ينظر في تفاصيل واجباتنا لأنه أراد مساعدتي بشكل عملي في علاج المشكلات التي كنت أواجهها حتى أتمكن من القيام بهذا الواجب على نحو أفضل، لكنني لم أكن مستعدة لقبول ذلك بإيجابية ورفضت الإفصاح عن أوجه قصوري. وبدلًا من ذلك، حاولت أن أجهد ذهني في إيجاد أعذار لخداع الناس، متظاهرةً بأنني إنسانةٌ ذات مستوى قدراتٍ جيد وتتمتع بالقدرة على العمل. لقد كنت حقًا منافقة ومخادعة! الله يمحّص كل شيء، وقد أيقظني تهذيب القائد الشديد لي. كان عليّ أن أتفحص نفسي بسرعة.

لاحقًا، أرسلت لي أختٌ فقرة من كلام الله، وبدأت أرى مشكلاتي بوضوح أكبر. يقول الله القدير: " كلمات الشيطان تتسم بسمة محددة: ما يقوله الشيطان يتركك في حيرةٍ وغير قادرٍ على إدراك مصدر كلامه. أحيانًا يكون للشيطان دوافع ويتحدّث أحيانًا عن عمدٍ وأحيانًا تحكمه طبيعته، وتخرج هذه الكلمات تلقائيًّا وتأتي مباشرة من فم الشيطان. لم يستغرق الشيطان فترة طويلة من الوقت ليزن مثل هذه الكلمات، إنما يُعبَّر عنها دون تفكير. وعندما سأل الله الشيطان عن المصدر الذي أتى منه، فإنه أجاب بكلمات قليلة غامضة. تشعر بالحيرة الشديدة ولا تعرف من أين يأتي الشيطان بالضبط. هل يوجد أحدٌ بينكم يتحدّث بهذه الطريقة؟ ما نوع هذا الكلام؟ (إنه غامضٌ ولا يُقدّم إجابةً مُحدّدة). ما نوع الكلمات التي يجب أن نستخدمها لوصف طريقة التحدّث هذه؟ إنها مُلهية ومُضلِّلة. لنفترض أن شخصًا ما لا يريد أن يُعرِّف الآخرين ما فعل بالأمس. تسأله: "لقد رأيتك بالأمس. إلى أين كنت ذاهبًا؟". فلا يُخبرك مباشرةً أين ذهب. بل يقول: "كم كان الأمس مُتعِبًا جدًّا!". هل أجاب عن سؤالك؟ لقد أجاب، ولكنه لم يعط الجواب الذي كنت تريده. هذه هي "العبقرية" الكامنة في براعة كلام الشخص. لا يمكنك أن تكتشف أبدًا ما يقصده أو ترى المصدر أو النيّة وراء كلماته. ولا تعرف ما يحاول تجنّبه لأن لديه في قلبه قصّته الخاصّة – وهذا خبث. هل يوجد بينكم من يتحدثون بهذه الطريقة؟ (نعم). ما هدفكم إذًا؟ هل هدفكم أحيانًا حماية مصالحكم، وأحيانًا الحفاظ على وجاهتكم ومكانتكم وصورتكم، وحماية أسرار حياتكم الخاصة؟ مهما كان الهدف، فإنه لا ينفصل عن مصالحكم وهو مرتبط بها. أليست هذه هي طبيعة الإنسان؟ كل مَن لهم مثل هذه الطبيعة تجمعهم قرابة وثيقة بالشيطان، إن لم يكونوا هم عائلته. يمكننا أن نقول هذا، أليس كذلك؟ عمومًا، هذا السلوك الظاهر مقيتٌ ومثيرٌ للاشمئزاز" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد رابعًا]. يكشف الله أن الشيطان يتحدث بطريقة مراوغة ومخادعة حقًا، ويدور دائمًا في حديثه، ما يترك الناس في حيرة من أمرهم. وأسلوبه المعتاد هو التشتيت والتضليل، فيُضلِّل الناس إلى حدٍّ يعجزون معه عن تمييز حقيقة الأمور. نظرتُ إلى نفسي في ضوء كشف كلام الله. وتذكرتُ أنه في كل مرةٍ سأل فيها القائد عن سبب النتائج الضعيفة لعملنا، كنتُ أرفض دائمًا الإجابة عن أسئلته مباشرةً. كنتُ أعلم جيدًا أنني لم أقم بأي عمل فعلي، لكنني كنت خائفة من أنني إذا قلت الحقيقة، فسيؤثر ذلك على الانطباع الذي كوّنه القائد عني، لذلك كنت في كل سؤال أُجهد ذهني بحثًا عن سُبُلٍ لإلقاء اللوم على الآخرين وأستخدم مبررات موضوعية لمحاولة خداع القائد. بل إنني كنت أُحرِّف الحقائق وأحاول إلقاء اللوم على عاملي الإنجيل من أجل تشتيت انتباه القائد. المرة تلو الأخرى، استخدمت الغش لمحاولة تضليله، وكانت الأكاذيب تتدفق بسهولة من فمي. كانت طبيعتي مثل طبيعة الشيطان تمامًا – خبيثة بحق! فكرتُ أيضًا في كيف أنني عندما كنت أحقق نتائج جيدة في واجباتي في الماضي، كنت أشارك تجاربي الناجحة بنشاط، رغبةً مني في أن أُظهر للجميع أن لديَّ القدرة على العمل وطريقًا في عملي. ومع ذلك، عندما كانت النتائج الضعيفة تكشف عن مشكلاتي، كنت ألتزم الصمت خوفًا من أن يرى الناس مشكلاتي وانحرافاتي. وعندما عدتُ بذاكرتي إلى تلك اللحظات، شعرتُ باشمئزاز شديد من نفسي. في واجباتي، لم أكن أفكر إلا في شهرتي ومكسبي ومكانتي الخاصة، وكلما استطعت أن أُظهر نفسي بمظهر جيد، كنت أتباهى باستمرار. لكن الآن، ولأنني لم أقم بواجبي على نحو جيد وألحقت الضرر بالعمل، أصبحت أشبه بسلحفاة تخفي رأسها في قوقعتها. فأيُّ شخص لديه ولو قليل من ضمير وعقل كان سيشعر بأنه مدين لله إذا لم يقم بواجبه جيدًا، وكان سيحاول إيجاد طريقة لحل المشكلات في واجبه. لكنني لم أكتفِ بعدم القيام بأي عمل فعلي، بل تسترّت على مشكلاتي وتهربت من المسؤولية لحماية مكانتي، تاركةً القائد غير مدرك للحالة الحقيقية للعمل وغير قادر على علاج المشكلات في الوقت المناسب. ألم أكن بذلك أُعيق عمل الإنجيل؟ عندما فكرت في هذا، شعرت ببعض الخوف، فصليت إلى الله، راغبةً في التوبة.

ثم قرأتُ فقرة من كلام الله: "إذا كنتم قادة أو عاملين، فهل تخافون من أن يستفسر بيت الله عن عملكم ويشرف عليه؟ وهل تخشون أن يكتشف بيت الله زلاتٍ وانحرافات في عملكم فيهذبكم؟ هل تخشون أنه بعدَ أن يعرفَ الأعلى مستوى قدراتكم الحقيقي وقامتكم الحقيقية، فإنه سينظر إليكم نظرةً مختلفةً ولن يضعكم في الاعتبار للترقية؟ إذا كانت لديك هذه المخاوف، فهذا يثبت أن دوافعك ليست من أجل عمل الكنيسة؛ أنت تعمل من أجل السمعة والمكانة، وهو ما يثبت أن لديك شخصية ضد المسيح. إذا كانت لديك شخصية ضد المسيح، فأنتَ عُرضةٌ للسير في طريق أضداد المسيح، وارتكاب كل الشرور التي يرتكبها أضداد المسيح. إن لم يكن في قلبك خوف من إشراف بيت الله على عملك، وكنت قادرًا على تقديم إجابات حقيقية عن أسئلة واستفسارات الأعلى دون إخفاء أي شيء، وقول كل ما تعرفه، فبغض النظر عما إذا كان ما تقوله صائبًا أو خاطئًا، وبغض النظر عن الفساد الذي كشفته – حتى لو كشفت عن شخصية ضد المسيح – فلن توصَّف قطعًا على أنك أحد أضداد المسيح. المهم هو ما إذا كنت قادرًا على معرفة شخصيتك كأحد أضداد المسيح، وما إذا كنت قادرًا على طلب الحق لحل هذه المشكلة. إذا كنت شخصًا يقبل الحق، فيمكن معالجة شخصية ضد المسيح الخاصة بك. وإذا كنت تعلم جيدًا أن لديك شخصية ضد المسيح، ومع ذلك لا تطلب الحق لمعالجتها، وإذا كنت تحاول حتى إخفاء المشكلات التي تحدث أو الكذب بشأنها والتهرب من المسؤولية، وإذا كنت لا تقبل الحق عندما تخضع للتهذيب، فهذه مشكلة خطيرة، وأنت لا تختلف عن ضد المسيح. لماذا لا تجرؤ على مواجهة الأمر مع علمك بأن لديك شخصيَّة ضدِّ المسيح؟ لماذا لا يمكنك التعامل مع الأمر بصراحةٍ والقول: "إذا كان الأعلى يستفسر عن عملي، فسوف أقول كلّ ما أعرفه، وحتَّى إذا انكشفت الأشياء السيئة التي فعلتها ولم يعد الأعلى يستخدمني ما إن يعرف ذلك وأفقد مكانتي، فسوف أظلّ أقول بوضوحٍ ما يجب أن أقوله؟" إن خوفك من إشراف بيت الله على عملك واستفساراته عنه يثبت أنك تُقدر مكانتك أكثر من الحقّ. أليست هذه هي شخصيَّة ضدِّ المسيح؟ فالاعتزاز بالمكانة فوق كلّ شيءٍ هو شخصيَّة ضدّ المسيح. لماذا تُقدِّر المكانة إلى هذه الدرجة؟ ما الفوائد التي يمكنك جنيها من المكانة؟ إن جلبت عليك المكانة كارثة وصعوبات وإحراجًا وألمًا، فهل ستظلّ تُقدِّرها؟ (كلا). توجد فوائد كثيرة للغاية تأتي من امتلاك المكانة؛ أشياء مثل غيرة الآخرين، واحترامهم، وتقديرهم، وإطرائهم، بالإضافة إلى إعجابهم وتبجيلهم. ويوجد أيضًا الشعور بالتفوُّق والامتياز الذي تجلبه لك مكانتك، وهو ما يمنحك الفخر وإحساسًا بقيمة الذات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا التمتُّع بأشياء لا يتمتَّع بها الآخرون؛ مثل منافع المكانة والمعاملة الخاصَّة. هذه هي الأشياء التي لا تجرؤ حتَّى على التفكير فيها؛ وهي ما كنت تتوق إليه في أحلامك. هل تُقدر هذه الأشياء؟ إذا كانت المكانة جوفاء وبلا معنى حقيقيّ، وكان الدفاع عنها بلا هدف حقيقيّ، أليس من الحماقة أن تقدرها؟ إذا كان بإمكانك التخلِّي عن أشياء مثل اهتمامات الجسد ومتعه، فلن تعود الشهرة والربح والمكانة تقيدك. إذن، ما الذي ينبغي معالجته أولًا من أجل حلّ المشكلات المرتبطة بتقدير المكانة والسعي إليها؟ أوَّلًا، انظر إلى طبيعة مشكلة فعل الشرّ والانخراط في الخداع والكتمان والتستُّر، بالإضافة إلى رفض إشراف بيت الله واستفساراته وتحقيقه، من أجل الاستمتاع بمنافع المكانة. أليست هذه مقاومة صارخة ومعارضة لله؟ إذا تمكَّنت من رؤية طبيعة وعواقب اشتهاء منافع المكانة، فسوف تُحلّ مشكلة السعي وراء المكانة. وإذا كنت لا تستطيع رؤية حقيقة جوهر اشتهاء منافع المكانة، فلن تُحلّ هذه المشكلة أبدًا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الثاني)]. كشف الله حالتي بالضبط. كنت خائفة من أن يكتشف القائد، عند تفقده للعمل، نقائصي وأوجه قصوري في واجباتي، وكنتُ خائفة أكثر من أن يرى ضعف مستوى قدراتي ونقص القدرة على العمل لديَّ فيعفيني. وللحفاظ على مكانتي، بذلت قصارى جهدي لإخفاء نفسي والتنكر، وتصرفتُ بخداع، وحرَّفتُ الحقائق، وأجهدتُ ذهني لإيجاد سُبُلٍ للتهرب من المسؤولية. ومع أن حيلي وغِشِّي قد حافظا على مكانتي لفترةٍ من الوقت، فإنهما أضرَّا بعمل الكنيسة. كنت أسلك طريق ضد المسيح! فكرتُ في العديد من أضداد المسيح والأشرار من حولي ممن جرى استبعادهم. لقد شغلوا في الماضي مناصب وكانوا محط إعجاب الآخرين، لكنهم في طبيعتهم لم يكونوا يحبون الحق. كانوا يشغلون مناصب لكنهم لم يقوموا بأي عمل فعلي، بل إنهم عطّلوا عمل الكنيسة وأربكوه للحفاظ على مكانتهم، وفي النهاية، طُردوا بسبب الشرور الكثيرة التي ارتكبوها. كانت هذه الأمثلة من الماضي بمثابة تحذيرات وتذكيرات لي، ولو لم أتب، لكان استبعدني الله مثلهم تمامًا. أدركتُ أيضًا أن القادة والعاملين يستفسرون عن العمل ويتفقدونه لاكتشاف المشكلات وعلاجها، ولتحسين سير العمل ونتائجه. لكنني كنت مخادعة حقًّا وكنت دائمًا أرتاب في القادة والعاملين. كنت أعتقد أنهم عندما يشرفون على العمل ويتفقدونه، إذا وجدوا ولو مشكلة أو انحرافًا صغيرًا، فسيعفون الناس. كانت وجهة نظري هذه عبثية تمامًا!

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلام الله جعلت طريق الممارسة أكثر وضوحًا بالنسبة لي. يقول الله القدير: "عندما يتعلق الأمر بالحق، وإن كنت ترغب في تحقيق تقدم سريع، فعليك أن تتعلم كيف تتعاون بانسجام مع الآخرين، وأن تطرح المزيد من الأسئلة، وأن تطلب أكثر. عندها فقط ستنمو حياتك بسرعة، وستغدو قادرًا على حل المشكلات سريعًا، دونما أي تأخير في أي من ذلك. وبما أنك حصلت للتو على الترقية، وما زلت قيد التجربة، ولا تفهم الحق أو تملك واقع الحق فعليًا؛ لأنك ما زلت تفتقر إلى هذه القامة، فلا تظن أن ترقيتك تعني أنك تملك واقع الحق؛ فهذه ليست هي الحال. إذ لم يتم اختيارك للترقية والتنمية إلا لأنك تمتلك حسًّا بالعبء تجاه العمل وتتمتع بمستوى قدرات القائد. يجب أن يكون لديك هذا العقل. إذا بدأت – بعد أن تترقى وتصبح قائدًا أو عاملًا – في إثبات مكانتك، واعتقدت أنك شخص يسعى إلى الحق وأنك تمتلك واقع الحق، وبغض النظر عن المشكلات التي يعانيها الإخوة والأخوات، إنْ تظاهرتَ بأنك تفهم، وأنك روحاني، فستكون هذه طريقة حمقاء للتصرف، وهي الطريقة نفسها التي سلكها الفريسيون المنافقون. عليك أن تتحدث وتتصرف بصدق، وعندما لا تفهم، يمكنك أن تسأل الآخرين أو تطلب عقد شركة من الأعلى؛ فليس ثمة ما يعيب في أي من ذلك. وحتى إن لم تسأل، فسيظل الأعلى يعرف قامتك الحقيقية، وسيعرف أن واقع الحق غير موجود لديك. إن الطلب وعقد الشركة هما ما ينبغي لك أن تفعله. هذا هو العقل الذي ينبغي أن يتوافر في الإنسانية الطبيعية، وهو المبدأ الذي ينبغي التمسك به من قبل القادة والعاملين، وليس أمرًا تخجل منه. إذا اعتقدت أنه بمُجرَّد أن تصبح قائدًا يكون من المخجل ألّا تفهم المبادئ، أو أن تطرح أسئلة دائمًا على الآخرين أو على الأعلى، وتخشى أن ينظر إليك الآخرون بازدراء، ثم تصنَّعت عملًا ما نتيجةً لذلك متظاهرًا أنك تفهم كل شيء، وأنك تعرف كل شيء، وأن لديك قدرة على العمل، وأنك تستطيع أداء أيّ عمل في الكنيسة ولا تحتاج إلى من يُذكِّرك أو يعقد شركة معك أو أيّ شخصٍ يعولك أو يدعمك، فهذا أمرٌ خطير، وأنت متغطرس جدًا وبار في عينيّ ذاتك، وتفتقر إلى العقل" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. من كلام الله، فهمتُ أن الناس لا يترقون ويُنَمُّون لأنهم يستطيعون القيام بكل مهمة بشكل جيد أو لأنهم يتمتعون بالقدرة الممتازة على العمل، بل بالأحرى لأنهم يُمنحون فرصة للتدريب بناءً على نقاط قوتهم. في الواقع، عندما يبدأ شخص ما في التدرب على واجب ما، فمن الطبيعي أن يكون لديه العديد من النقائص وأوجه القصور. فالناس الذين يتمتعون حقًّا بإنسانية وعقل سيتعلمون من الآخرين ويطلبون الإرشاد بقلب صادق ومتواضع، وسيفصحون عن الصعوبات أو الانحرافات في عملهم حتى يتمكنوا من تلقي الإرشاد والمساعدة من الآخرين، وفهم المبادئ وعلاج المشكلات التي تظهر في واجباتهم بأسرع ما يمكن. وعلى النقيض من ذلك، فإن الناس ذوي الشخصية المتكبرة يحاولون إخفاء أنفسهم والتنكر عندما يواجهون أشياء لا يفهمونها، ويرفضون السماح للآخرين برؤية مشكلاتهم ونقائصهم. وهذا لا يمنعهم من تلقي التدريب العملي وإحراز تقدم في أي مجال فحسب، بل والأخطر من ذلك، أنه يؤخر عمل الكنيسة. في هذه اللحظة، شعرتُ بأنني كنت حمقاء حقًّا. من خلال التستر دائمًا على مشكلاتي، لم أكتفِ بالعيش في ألم بل ألحقت الضرر أيضًا بعمل الكنيسة. وبعد أن أدركت ذلك، صليت بصمت إلى الله تائبة، عازمةً على ممارسة الحق، والسعي لأن أكون شخصًا صادقًا، وقبول إشراف القادة والعاملين، وتفقدهم، وشركتهم، وإرشادهم، والقيام بواجباتي على نحو جيد.

لاحقًا، عندما تابع القائد عملنا مرة أخرى، مارستُ أن أكون شخصًا صادقًا، وعندما ظهرت مشكلات في واجباتي، شاركتها بانفتاح مع القائد. ذات مرة، سأل توماس عن سبب عدم إحراز عمل الإنجيل لتقدم ملحوظ في الآونة الأخيرة. عند سماع ذلك، شعرتُ بالتوتر مجددًا، ورحتُ أفكر: "لقد مر وقت طويل وما زلت لم أحرز أي تقدم حقيقي. هل سيعتقد الجميع أنني غير مناسبة لهذا الواجب لأن مستوى قدراتي ضعيف؟" في تلك اللحظة، تذكرت فقرة من كلام الله كنت قد قرأتها. يقول الله القدير: "مهما كانت المشكلات التي تواجهها، فإنه يجب عليك أن تطلب الحق لعلاجها، ويجب ألا تتنكَّر مطلقًا أو تقدم صورة زائفة للآخرين. سواء كانت نقائصك، أو أوجه قصورك، أو عيوبك، أو شخصياتك الفاسدة، يجب عليك الانفتاح وعقد شركة عن كل هذه الأمور. لا تبقها طي الكتمان. إن تعلُّم كيفية الانفتاح هو الخطوة الأولى نحو الدخول في الحياة، وهي العقبة الأولى والأصعب في التغلب عليها. بمجرد أن تتغلب على هذه العقبة، سيكون من السهل الدخول في الحق. عندما تُقدِم على هذه الخطوة، ماذا سيعني ذلك؟ سيعني ذلك أنك تفتح قلبك، وتكشف كل جزء منك وتنفتح بشأنه – سواء كان جيدًا أم سيئًا، إيجابيًا أم سلبيًا – وتسلط الضوء عليه ليراه الآخرون وليراه الله، ولا تخفي أو تكتم أي شيء عن الله، ولا تستخدم أي وسائل تنكُّر، أو خداع، أو غش تجاه الله، وتكون صريحًا بالمثل مع الآخرين. بهذه الطريقة، ستعيش في النور؛ فلن يقتصر الأمر على أن يُمَحِّصَكَ الله فحسب، بل سيرى الآخرون أيضًا أن ثمة مبادئ وشفافية في أفعالك. لا تحتاج إلى استخدام أي أساليب لحماية سمعتك، وصورتك، ومكانتك، ولا تحتاج إلى أن تضطلع بإخفاء أخطائك أو التستر عليها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود العقيمة. إذا تمكنت من التخلي عن هذه الأمور، فستصبح حياتك مريحة للغاية، وخالية من القيود والألم، وستعيش في النور تمامًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). منحني كلام الله الدافع لممارسة الحق. فالله يحب الأناس الصادقين وأولئك الذين يقومون بواجباتهم بواقعية. مثل هؤلاء الناس لا يخفون أنفسهم ولا يتظاهرون بغير حقيقتهم؛ فمهما كان لديهم من فساد أو نقائص، فإنهم قادرون على عقد شركة مع الجميع بطريقة بسيطة ومنفتحة، وطلب الحق لعلاج هذه المشكلات. هذا هو الطريق الصحيح، وبهذه الطريقة فقط يمكن للشخص أن يعيش بحرية ويشعر بالتحرر. لم يعد بإمكاني التنكر أكثر من ذلك. كان عليَّ أن أكون شخصًا صادقًا. كان عليّ أن أُظهر حقيقتي للجميع، بغض النظر عن نظرة الآخرين لي. كان عليَّ أن أُعطي الأولوية لعمل الكنيسة وأمارس وفقًا لكلام الله. ومع وضع هذا في الاعتبار، أفصحتُ عن صعوباتي الحقيقية. قدم الجميع بعض المقترحات لعمل المتابعة بناءً على مشكلاتي، وعقد القائد أيضًا شركة معي حول كيفية تحسين كفاءة العمل وحول مبادئ الإشراف على عمل الإنجيل. لاحقًا، مارست وفقًا للطريق الذي اقترحه الجميع لفترة من الوقت، وتحسنت نتائج عمل الإنجيل تدريجيًا، وأصبح الإخوة والأخوات أكثر حماسًا في واجباتهم. شعرت بالامتنان حقًا لله! لكن في الوقت نفسه، شعرت بالخزي والندم، لأنني اعتمدتُ على شخصيتي الفاسدة في واجباتي وحاولت باستمرار حماية كبريائي ومكانتي، ما أدى إلى تأخير عمل الكنيسة. الآن، لم أعد أُجهد ذهني لإيجاد أعذار والتنكر، وأشعر باسترخاء وراحة أكبر بكثير. أعلم أنني لا أزال بعيدة عن أن أكون شخصًا صادقًا حقًّا، لكنني مستعدة لأن أئتمن الله على قلبي في واجباتي من الآن فصاعدًا، وأن أسعى لأن أكون شخصًا صادقًا يقبل تمحيص الله وإشراف الآخرين.


59. ما يكمن وراء الإحجام عن تحمُّل العبء

يانغ هواي، الصين

في سبتمبر 2022، تعاونتُ مع الأخت لي مينغ في سقاية المؤمنين الجدد. كنتُ قد بدأت للتو التدريب على هذا الواجب، ونظرًا لأن لي مينغ كانت تسقي المؤمنين الجدد لفترة طويلة، فقد أصبحت أعتمد عليها كثيرًا. لقد تولَّت معظم المهام المتعلقة بتنمية الناس وحل مختلف الصعوبات والمشكلات التي كان يواجهها المؤمنون الجدد. أحيانًا، عندما كانت لي مينغ تناقش معي أمورًا تتعلق بتنمية الناس، كنتُ أتجاهلها، معتقدةً أنه ما دامت هي المسؤولة بالأساس عن ذلك، كان ذلك كافيًا، وأنه لم يتعين عليَّ سوى سقي المؤمنين الجدد الذين كنتُ مسؤولة عنهم. وفي وقت فراغي، كان بإمكاني أيضًا قراءة الشهادات الاختبارية للإخوة والأخوات والاستماع إلى الترانيم، وشعرتُ بأن القيام بواجبي على هذا النحو كان جيدًا جدًّا.

لاحقًا، وبسبب احتياجات العمل، نُقلت لي مينغ إلى كنيسة أخرى للقيام بواجباتها، فشعرتُ فجأة بضغطٍ شديدٍ، ورحتُ أفكر: "هل سأتمكن من سقي هذا العدد الكبير من المؤمنين الجدد بمفردي؟ من أين لي أن أجد شخصًا يساعدني في سقيهم في هذا الوقت القصير؟ وإذا كان عليَّ أن أبحث عن شخص جديد وأنمّيه، فكم من الوقت والطاقة سيستغرق ذلك؟ أنا بالفعل مشغولة للغاية في سقاية المؤمنين الجدد، والآن سأضطر إلى تنمية شخص مبتدئ. ألن يجعلني كل هذا أكثر انشغالًا؟ كيف سأجد وقت فراغ لنفسي؟" شعرتُ ببعض المقاومة في قلبي، وأردتُ فقط أن تسارع القيادة بترتيب شخص يتعاون معي لتخفيف عبء العمل عني. لكن العثور على ساقٍ مناسب كان سيستغرق وقتًا. وقبل مغادرتها، ذكرت لي مينغ أن هناك أختًا تتمتع بمستوى قدرات وقدرة على الاستيعاب جيدين، إلا أنها صغيرة في السن وغير مستقرة، فشجعتني على تنمية هذه الأخت بشكل أكبر. وافقتُ شفهيًّا، لكن في داخلي، شعرتُ بظلمٍ وضيقٍ شديدٍ، ورحتُ أفكر: "إن تنمية هذه الأخت ليست بالمهمة السهلة. كم من الجهد سيتطلبه كل هذا؟" خلال الأيام القليلة التالية، كنتُ سلبية للغاية في واجباتي، وعندما كان المؤمنون الجدد يواجهون مشكلات أو صعوبات، لم أكن أشعر بأي دافع لحلّها. كنتُ أحضر الاجتماعات مع المؤمنين الجدد على سبيل أداء الواجب الشكلي، ولم يُسفر ذلك عن أي نتائج. ذات يوم، بينما كنتُ أقود دراجتي الكهربائية، تعطلت في منتصف الطريق، فاضطررت إلى دفعها، واستغرق الأمر مني أكثر من ساعة للوصول إلى المنزل. كنتُ مرهقةً لدرجة أنني لم أقوَ على تحريك ساكن، وشعرتُ بأنني مُسْتَنزفة تمامًا. كنتُ أعلم أن مواجهتي لهذا الموقف لم تكن مصادفةً، لذا تأملتُ في ذاتي وصليتُ إلى الله: "يا الله، منذ أن علمتُ أن لي مينغ ستُنقل، شعرتُ بالمقاومة وشكوتُ في داخلي. أُدرك أن حالتي خاطئة، وأنا راغبة في التأمل في ذاتي والتوبة أمامك. أرجوك أن ترشدني لأفهم مقصدك".

بعد الصلاة، تذكرتُ سطرًا من كلام الله: "كلما زاد العبء الذي لديك تجاه إرسالية الله، أصبح من الأسهل أن تُكمَّل من الله". بحثتُ بسرعة عن الفقرة. يقول الله القدير: "إن أكل كلام الله وشربه، والصلاة والتدرب، وقبول عبء الله، وقبول الإرساليات التي يأتمنك الله عليها – كل هذا لكي يكون لديك طريق للمضي قُدمًا. كلما زاد العبء الذي لديك تجاه إرسالية الله، أصبح من الأسهل أن تُكمَّل من الله. البعض غير راغبين حتى في التعاون مع الآخرين في خدمة الله، وعندما يُدعون؛ فهؤلاء أناس كسالى يتوقون إلى الراحة. كلما طُلب منك أن تتعاون مع الآخرين لأداء الخدمة، ازدادت الاختبارات لديك. وبما أن لديك المزيد من الأعباء والاختبارات، سيكون لديك المزيد من الفرص لأن تُكمَّل. لذا، إذا استطعت خدمة الله بإخلاص، فستكون مراعيًا لعبء الله، وبهذه الطريقة سيكون لديك المزيد من الفرص لأن يُكمّلَك الله؛ فمثل هذه الجماعة من الناس تكمَّل حاليًا. وكلما زاد تأثير الروح القدس فيك، كنت أكثر مراعاة لعبء الله، وكمَّلك الله وربحك أكثر، حتى تصبح في النهاية شخصًا يستخدمه الله. في الوقت الحاضر، يوجد البعض ممَّن لا يحملون أي أعباء من أجل الكنيسة. هؤلاء الناس متراخون وخاملون، ولا يهتمون إلا بأجسادهم. مثل هؤلاء الأشخاص أنانيون للغاية، وهم أيضًا عميان. لن تحمل أي عبء إن لم تستطع أن ترى هذا الأمر بوضوح. كلما راعيتَ مقاصد الله أكثر، زاد عظم العبء الذي سيأتمنك عليه. لا يرغب الأنانيون في أن يعانوا هذه الأمور، ولا يرغبون في دفع الثمن، ونتيجة لذلك سوف تفوتهم فرص تكميل الله لهم. أليسوا بذلك يؤذون أنفسهم؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كن مراعيًا لمقاصد الله لكي تنال الكمال). بالتأمل في كلام الله، فهمتُ أنه سواء كان لدى المرء إحساس بالعبء تجاه إرسالية الله أم لا، فإن ذلك يؤثر مباشرةً على ما إذا كان يمكن أن يُكمَّل. عندما يقوم المرء بواجباته بشعور من العبء ويسعى إلى الحق، مراعيًا مقاصد الله، فإن الروح القدس سينير ذلك المرء ويرشده، ما يُمكِّنه من فهم الحق واختبار النمو في الحياة أثناء أداء واجباته. وعلى النقيض من ذلك، فإن أولئك الذين لا يسعون إلى الحق، كسالى للغاية وغير راغبين في تحمُّل المسؤوليات ولا يراعون مقاصد الله، فلا يمكنهم أن ينالوا عمل الروح القدس ولن يربحوا شيئًا في النهاية. وبالتأمل في حالتي، رأيتُ أنني بالفعل كنتُ ذلك النوع من الأشخاص الكسالى والباحثين عن الراحة الذين كشفهم الله. عندما زاد عبء العمل واضطررت إلى المعاناة جسديًا، شعرتُ بالمقاومة وعدم الرغبة في التعاون. بهذا الموقف تجاه واجباتي، لم أكن بالتأكيد لأتمكن من نيل الحق أو أن أُكمَّل. بالتفكير في هذا، شعرت بالانزعاج إلى حدٍّ ما، وفهمتُ مقصد الله المُضْني. الآن وقد نُقلت لي مينغ، وقع عمل السقاية على عاتقي، لكن الله لم يكن يصعِّب الأمور عليَّ؛ بل كان يدربني. سواء كان ذلك في سقاية المؤمنين الجدد أو تنمية الآخرين، عندما واجهتُ مشكلاتٍ وصعوباتٍ، لم يكن هناك شخص يمكنني الاعتماد عليه، ما شجعني أكثر على الاتكال على الله وطلب الحق، وتعلُّم استخدام الحق لحل المشكلات. كانت هذه نعمة الله! ومع ذلك، فقد راعيتُ جسدي، خائفةً من المشقة والتعب، وكنتُ غير راغبةٍ في تحمُّل المسؤوليات. لقد أبعدتُ الفرصة التي منحها الله لي ليُكمِّلني ويساعدني على ربح الحق. لم أكن أُدرك حقًا ما فيه مصلحتي!

ثم قرأتُ فقرة أخرى من كلام الله: "إن جميع من لا يسعون إلى الحق يؤدون واجباتهم بعقلية تفتقر إلى المسؤولية. "إن كان يوجد قائد، فسوف أتبع؛ وحيثما يقود أذهب. سوف أفعل ما يريد مني أن أفعله. وفيما يخص تحمُّل المسؤولية والاهتمام، أو تحمُّل المزيد من المتاعب لفعل شيء ما، وأداء شيء من كل قلبي وقوتي – فأنا لست مستعدًا لذلك". هؤلاء الناس غير مستعدين لدفع الثمن. إنهم مستعدون فقط لإجهاد أنفسهم وليس لتحمُّل المسؤولية. وهذا ليس هو الموقف الذي يؤدي به المرء واجبًا بحق. يجب على المرء أن يتعلم كيفية أداء واجبه من قلبه، ويمكن للشخص يقظ الضمير أن ينجز هذا. إذا لم يؤدِ المرء واجبه من قلبه، فإن ذلك يعني أنه يفتقر إلى الضمير، وأولئك الذين يفتقرون إلى الضمير لا يمكنهم ربح الحق. ... إن تأدية واجبك من كل قلبك، وكونك قادرًا على تحمُّل المسؤولية، يتطلبان منك تحمل المشقة ودفع ثمن، ولا يكفي مجرد الحديث عن هذه الأشياء. إذا لم تؤدِّ واجبك من كل قلبك، وكنت دائمًا ما ترغب في بذل الجهد بدلًا من ذلك، فمن المؤكد أنك لن تؤدي واجبك جيدًا؛ إذ ستكتفي ببساطة بالقيام بالأمر شكليًا، ولن تعرف ما إذا كنت قد أديت واجبك جيدًا أم لا. إن أديته من قلبك، فسوف تتوصل تدريجيًّا إلى فهم الحقِّ، وإن لم تفعل، فلن تفهمه. عندما تؤدي واجبك وتسعى إلى الحقِّ من قلبك، تصبح حينها قادرًا تدريجيًّا على فهم مقاصد الله، واكتشاف فسادك ونقائصك، واستيعاب جميع حالاتك المختلفة. عندما لا تركز إلا على بذل الجهد، ولا تتأمل في نفسك بكل إمعان، فلن تتمكن من اكتشاف الحالات الحقيقية في قلبك ومختلف ردود الفعل وإعلانات الفساد التي تكون لديك في بيئات مختلفة. إذا لم تكن تعرف العواقب التي ستقع عندما تُترَك المشاكل دون حل، فستتعرض لكثير من المتاعب. ... إذا كان ما تتأمل فيه غالبًا في قلبك ليس أشياء تتعلق بواجبك أو أشياء ترتبط بالحق، وإذا كنت بدلًا من ذلك متورطًا في أشياء خارجية، وكنت تعيش منغمسًا في شؤون الجسد، فهل سيكون بوسعك فهم الحق يا تُرى؟ هل سوف يمكنك إذًا أداء واجبك جيدًا والعيش أمام الله؟ بالتأكيد لا. فمثل ذلك الشخص لا يمكنه نيل الخلاص" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. فقط من خلال كون المرء شخصًا صادقًا يمكنه أن يعيش شبه الإنسان الحقيقي). رأيتُ أن الله يكشف أن الناس غير الراغبين في دفع الثمن في واجباتهم، والذين يسعون دائمًا إلى الراحة والدعة في الجسد، وغير المسؤولين تمامًا في عملهم، لا يمكنهم نيل الحق، والله لا يستحسنهم. وبالتأمل في الوقت الذي بدأتُ فيه سقاية المؤمنين الجدد لأول مرة، كنتُ أعتمد بشدة على الأخت التي أتعاون معها، ظنًا مني أنه بما أنها تمتلك خبرة أكبر في سقاية المؤمنين الجدد، فلا بأس في أن أدعها تعقد شركة لحل صعوباتهم. لم أكن أهتم بهذه الأمور أو أستفسر عنها على الإطلاق، وكنت أتصرف وكأن الأمر لا يعنيني إطلاقًا. عند القيام بواجباتي، أردتُ فقط تجنب المعاناة والتعب، وكنتُ أختلس الوقت للقيام بأشياء أستمتع بها. وبالرغم من ذلك، لم أشعر قط بأنني بلا إحساس بالعبء تجاه واجباتي. عندما علمتُ أن لي مينغ ستُنقل، شعرتُ وكأنني قد فقدت سندي، وعندما فكرتُ في كل العمل الذي سيقع الآن على عاتقي وحدي، شعرتُ بضغط هائل. بدأتُ أراعي راحتي، وكنتُ أرغب دائمًا في اختيار المهام الأسهل، وعندما لم تسر الأمور كما أريد، أصبحتُ سلبية ومفتقرة للمبادرة، مُهْمِلةً تنمية مَن يحتاجون إلى أن يُنَمَّوا، وكنت أؤدي سقاية المؤمنين الجدد على نحو شكليٍّ. كنتُ أقول دائمًا إنني أريد إرضاء الله ومراعاة مقاصده، لكن عندما كان الأمر يتعلق فعليًا بالمعاناة ودفع الثمن، كنتُ أتراجع ولا أرغب حتى في بذل أي جهد. فبأي حالٍ كان لي قلبٌ يراعي مقاصد الله؟ بالتفكير في هذا، شعرتُ بذنب شديد. بعد ذلك، بادرتُ بالتقصي عن صعوبات المؤمنين الجدد ومشكلاتهم وعقدتُ شركة لمساعدتهم. خصَّصتُ أيضًا وقتًا لتنمية الآخرين بشكل أكبر. ومع أنني اضطررتُ إلى القلق أكثر والمعاناة بشكل أكبر، شعرتُ بالسلام والراحة في قلبي.

بعد شهر، نُقلتُ إلى كنيسة أخرى لأسقي المؤمنين الجدد. سمعتُ من القادة أن الأخت يانغ تشينغ كانت ذات قدرات ضعيفة على العمل ولم تكن كفؤة لدور قائدة الفريق، وأرادوا مني أن أتولى هذا الدور. شعرتُ بضغط كبير، ورحتُ أفكر: "إن كون المرء قائد فريق لا يقتصر على سقاية المؤمنين الجدد فحسب، بل يشمل أيضًا تلخيص الانحرافات في العمل وعقد الشركة لحل مشكلات السقاة. هل يمكنني حقًا التعامل مع كل هذا العمل؟ يبدو هذا كأمر يدعو للكثير من القلق!" سارعتُ بمحاولة رفض الدور وقلت: "لقد كانت يانغ تشينغ تقوم بعمل السقاية لسنوات عديدة وقد استوعبت بعض المبادئ. لماذا لا ندعها تستمر قائدةً للفريق في الوقت الحالي؟ يمكنني أن أدعمها، وإذا لم ينجح الأمر، يمكننا إعادة تكليفها لاحقًا". رأى القادة أنني لم أكن راغبة في أن أكون قائدة فريق، فلم يضغطوا عليَّ، ولم يسعني إلا أن أتنفس الصُّعَداء.

لاحقًا، اكتشفتُ أن يانغ تشينغ لديها شخصية متكبرة، وأنها تعتمد على الخبرة والالتزام باللوائح في واجباتها. عندما حاولتُ عقد شركة معها وتصحيحها، لم تتقبل الأمر، واستمرت في القيام بالأشياء بالطريقة نفسها. فكرتُ في قرارة نفسي: "يانغ تشينغ لا تعاني من ضعف القدرات على العمل فحسب، بل لا يمكنها أيضًا فهم المبادئ التي تُعقد الشركة حولها، ومستوى قدراتها ضعيف جدًا. إذا استمر هذا الحال، فسيتأخر العمل. إنها حقًّا ليست مناسبة لدور قائدة الفريق". لكنني فكرت بعد ذلك: "إذا أعفيناها، فمن سيتولى القيادة؟ إن الإخوة والأخوات الآخرين في الفريق قد بدؤوا للتو في التدريب ولم يستوعبوا المبادئ بعد. وعلى الرغم من أن لديَّ أيضًا العديد من أوجه القصور، فقد كنتُ أسقي المؤمنين الجدد لفترة من الوقت وبدأت أفهم بعض المبادئ، لذا سأكون الخيار الأنسب". ولكن ما إن فكرتُ في أن دور قائدة الفريق يشكل ضغطًا يفوق طاقتي، وأنه سيتعين عليَّ إدارة كل شيء، وأنني سأُرهق نفسي بكل ما سأضطر للقلق بشأنه، حتى سارعتُ باستبعاد الفكرة، مفكرةً بدلًا من ذلك: "لمَ لا أعقد شركة أكثر مع يانغ تشينغ وأساعدها في العمل؟ لا بأس بذلك". وهكذا، رأيتُ مشكلات يانغ تشينغ لكنني لم أُبلغ عنها. في ذلك الوقت، تعرض أخ في الكنيسة لحادث سيارة وكُسرت ذراعه. سمعتُ أنه كان مراوغًا باستمرار وأنه كان يؤدي واجباته على نحوٍ شكليٍّ، وبعد أن أُعفي، لم يعرف ذاته ولم يتب أو يتغير. والآن بعد أن كُسرت ذراعه، لم يعد بإمكانه القيام بواجباته حتى لو أراد ذلك. لقد أثرت فيَّ هذه الحادثة حقًا. رأيتُ أنه في مسار واجباتهم، إذا كان الناس ماكرين، ومتراخين، ومهملين لعملهم الأساسي، ولا يتوبون أبدًا، فبمجرد أن يفقدوا فرصة القيام بواجباتهم، سيكون قد فات أوان الندم. شعرتُ بأن اختبار الأخ كان بمثابة تذكير وتحذير لي، وتذكرتُ فقرة من كلام الله: "إذا أديت واجبك بلا مبالاة، وعاملته بموقف الاستخفاف، فكيف ستكون النتيجة؟ ستفشل في القيام بعمل جيد حتى في واجب أنت قادر على أدائه بشكل جيد، وبذلك لن يفي أداؤك بالمعايير، وسيكون الله مستاءً جدًّا من الموقف الذي تتخذه تجاه واجبك. إذا كنتَ تستطيع أن تصلي لله، وتطلب الحق، وتبذل أقصى ما في وسعك فيه، وإذا كنتَ تستطيع أن تتعاون بهذه الطريقة، فإن الله سيُعِد لك كل شيء مسبقًا، كي يسير كل شيء على ما يرام ويثمر نتائج جيدة عندما تتعامل مع الأمور. لن تحتاج إلى بذل قدر هائل من الطاقة؛ فعندما تبذل قصارى جهدك لتتعاون، فإن الله يرتب لك كل شيء. أما إذا كنت مراوغًا ومتكاسلًا، ولم تؤدِ واجبك كما ينبغي، وسلكت دائمًا الطريق الخاطئ، فلن يعمل الله عندئذ فيك؛ وستضيع منك هذه الفرصة، وسيقول الله: "من المستحيل استخدامك. اذهب وتَنَحَّ جانبًا؛ فأنت تحب أن تكون مخادعًا ومتكاسلًا، أليس كذلك؟ أنت تحب أن تكون كسولًا وتنغمس في الراحة، أليس كذلك؟ حسنًا، إذنْ، انغمس في الراحة إلى الأبد!" سيعطي الله هذه النعمة والفرصة لشخص آخر. ماذا تقولون: هل هذه خسارة أم ربح؟ (خسارة). إنها خسارة فادحة!" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). شعرتُ كيف أن شخصية الله البارة لا تتسامح مع إساءة الإنسان. إن فرصة الناس للقيام بواجباتهم هي نعمة من الله. فمقاصد الله هي أن نطلب الحق ونتصرف وفقًا للمبادئ في واجباتنا، وأن نكون قادرين على الخضوع لله والولاء له، وأن نقوم بواجباتنا بطريقة تفي بالمعايير. لكن إذا لم أُقدِّر مثل هذه الفرص، وقمتُ بواجباتي بطريقة مراوغة ومتراخية دون بذل جهدي الكامل، مستخفةً بواجباتي، فسيزدريني الله ويُنَحِّيني جانبًا ويتجاهلني. في البداية، أراد القادة مني أن أكون قائدة الفريق، لكنني كنتُ خائفة من المعاناة والعمل الشاق، فرفضتُ الواجب. ولكن الآن بعد أن تقرر أن يانغ تشينغ لم تكن مناسبة لتكون قائدة الفريق، فإن الاستمرار في الإبقاء عليها من شأنه أن يؤخر عمل السقاية، لذا كان عليَّ أن أسارع بالإبلاغ عن مشكلاتها. لكنني كنتُ خائفة من أنه إذا أُعفيت وتوليتُ أنا دور قائدة الفريق، فسأضطر إلى تحمل المزيد من الشواغل، ولذا من أجل راحة جسدي، ومع أنني رأيتُ مشكلات يانغ تشينغ، لم أُبلغ عنها، بل ومكَّنتُها من الاستمرار في عرقلة عمل الكنيسة والإضرار به. أدركتُ حينها مدى خطورة عواقب المكر والتراخي في واجباتي، وأنه إذا لم أتب بعد، فسينتهي بي الأمر تمامًا مثل ذلك الأخ، ومن المحتمل جدًا أن أفقد فرصة القيام بواجباتي. سارعتُ بالصلاة إلى الله، راغبةً في التوبة وطلب الحق لحل مشكلاتي.

وفي طلبي، قرأتُ بعضًا من كلام الله: "بما أنك شخص، ينبغي أن تتأمل في مسؤوليات الشخص. لا داعي لذكر المسؤوليات التي يقدرها غير المؤمنين إلى أقصى درجة مثل برّ الوالدين، وإعالة والديك، وإعلاء اسم عائلتك. هذه كلها أمور جوفاء وخالية من أي معنى حقيقي. ما هي أدنى مسؤولية ينبغي على شخص أن يتممها؟ أكثرها واقعية هو أن تؤدي واجبك جيدًا الآن. لا يعتبر الرضا عن مجرد الأداء الشكلي تتميمًا لمسؤوليتك، ومجرد التحدث بالكلمات والتعاليم ليس تتميمًا لمسؤوليتك. فقط ممارسة الحق وفعل الأشياء وفقًا للمبدأ يُعدّ تتميمًا لمسؤوليتك. فقط عندما تكون ممارستك للحق فعالة ونافعة للناس، تكون قد أتممت حقًّا مسؤوليتك. مهما يكن الواجب الذي تقوم به، فإنك لن تكون قد أتممت مسؤوليتك حقًا إلا عندما تواظب على العمل وفقًا لمبادئ الحق في جميع الأشياء. تنفيذ العمل بصورة شكلية بحسب طريقة الإنسان في فعل الأشياء هو أداءٌ لا مبالٍ؛ ولا يكون أداء الواجب وتتميم المسؤولية بصورة صحيحة إلا بالالتزام بمبادئ الحق. وعندما تتمم مسؤوليتك، أليس هذا هو مظهر الإخلاص؟ هذا هو مظهر أداء واجبك بإخلاص. لن ينظر الله إليك باستحسان ويستحسنك إلا عندما يكون لديك هذا الإحساس بالمسؤولية، وهذه العزيمة والرغبة، وهذا المظهر من الإخلاص فيما يتعلق بواجبك. وإذا لم يكن لديك حتى هذا الإحساس بالمسؤولية، فسوف يعاملك الله على أنك كسول وأحمق، وسيحتقرك. ... وبناءً على هذا، إذا أردت أن ينظر الله إليك باستحسان، فيجب عليك على الأقل أن تجعل نفسك جديرًا بالثقة في نظر الآخرين. إذا أردت أن يثق بك الآخرون، وينظروا إليك باستحسان، ويكنّوا لك تقديرًا عاليًا، فيجب عليك على الأقل أن تكون ذا كرامة، وأن يكون لديك حس بالمسؤولية، وأن تكون صادق الوعد، وجديرًا بالثقة. علاوة على ذلك، يجب أن تصبح أمام الله مجتهدًا ومسؤولًا ومخلصًا؛ حينئذٍ ستكون قد تممت جوهريًّا متطلبات الله منك. حينها سيكون ثمة أمل في أن تربح استحسان الله، أليس كذلك؟" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (8)]. بعد قراءة كلام الله، شعرتُ بأن قلبي قد اخترقه شعور عميق، وصرتُ مضطربة. أدركتُ أنني كنتُ مراوغة وغير مسؤولة في واجباتي، ما جعلني غير جديرة بالثقة على الإطلاق. كنتُ أعلم أن يانغ تشينغ لم تكن مناسبة لدور قائدة الفريق بسبب ضعف مستوى قدراتها، وأنه أيضًا في ذلك الوقت، لم يكن هناك مرشحون آخرون مناسبون للمنصب القيادي في الفريق، لكنني كنتُ لا أزال غير راغبةٍ في تحمُّل العبء لحماية عمل الكنيسة. لم يكن لدي أي حسّ بالمسؤولية على الإطلاق حقًا! فكرتُ في كيف أن بعض الآباء يربون أبناءهم حتى سن البلوغ، ولكن عندما يكبر الأبناء، لا يهتمون إلا بمتعتهم وملذاتهم الخاصة، ويهملون آباءهم عندما يقعون فريسة للمرض أو يحتاجون إلى الرعاية في سن الشيخوخة. هؤلاء الناس يفتقرون إلى الضمير والإنسانية. لقد تمتعتُ بالقدر الكبير من سقاية الله وإمداده من خلال كلماته، ولكن عندما احتاج عمل السقاية إلى تعاون الناس، كنتُ أنانية وحقيرة، ولم أهتم إلا براحتي الجسدية، دون أي مراعاة لعمل الكنيسة على الإطلاق. كنتُ مجردة من الإنسانية حقًا! بدأتُ أمقتُ نفسي وشعرتُ بالخزي من أفعالي، بل الأكثر من ذلك، شعرتُ بالندم والذنب، ولم أعد راغبة في العيش بأنانية وحقارة بعد الآن.

بعد ذلك، تساءلتُ: "لماذا كلما تعلق الأمر بواجب يتطلب معاناة جسدية، أشعر بالمقاومة ولا أكون راغبةً في التعاون؟ ما أصل هذه المشكلة؟" ذات يوم، صادفتُ فقرة من كلام الله: "قبل أن يختبر الناس عمل الله ويفهموا الحق، فإن طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم. فما هي الأمور المحددة التي تنطوي عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا تحمي مكانتك؟ لمَاذا أنت متأثر بمشاعرك إلى هذه الدرجة؟ لمَاذا تُعجب بتلك الأمور غير البارة وتلك الأشياء الشريرة؟ علام يستند إعجابك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تعجب بها وتقبلها؟ الآن فهمتم جميعًا أن السبب الرئيسي هو أن سموم الشيطان موجودة داخل الإنسان. ما هي إذًا سُموم الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنها؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الجميع: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط". إن هذه الجملة فقط تعبر عن أصل المشكلة. لقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه هما حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك في الواقع من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون جميعًا من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، وهي الصورة الحقيقية للطبيعة الشيطانية للبشرية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية بالكامل أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين بسُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). بالتأمل في كلام الله، فهمتُ أن الشيطان يستخدم التعليم المدرسي، والتأثيرات الاجتماعية، وكذلك أفكار وأقوال الشخصيات الشهيرة والعظيمة ليُسمِّم الناس، ويغرس سمومًا وفلسفات شيطانية مختلفة فيهم، مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط"، و"الحياة قصيرة فاستمتع بها ما استطعت". يعيش الناس وفقًا لهذه الأشياء، متخذين من متعة الجسد هدفًا واتجاهًا لسعيهم، ويبدأون في السعي وراء المأكل والملبس ومتعة الجسد والاتجاهات الشريرة، ما يؤدي إلى حياة متدهورة بشكل متزايد، خالية من ضمير وعقل الإنسانية الطبيعية. أدركتُ أنني كنتُ هكذا تمامًا، وخاصة في انغماسي في الراحة الجسدية. قبل أن أهتدي إلى الله، كنتُ أسعى للراحة في العمل وأتجنب المعاناة والتعب. لم يكن مهمًّا إن كنتُ أكسب الكثير أم القليل؛ فمجرد أن يكون لديَّ ما يكفي من الطعام والشراب كان كافيًا. عندما كنتُ أرى الناس من حولي يعانون ويكافحون ويرهقون أنفسهم ليعيشوا حياة أفضل، كنتُ أحسبهم حمقى، معتقدةً أن الحياة لا تدوم سوى بضعة عقود قصيرة، فلماذا يُصعِّبون الأمور على أنفسهم؟ أما الآن، وفي أثناء قيامي بواجبي في بيت الله، كنتُ لا أزال أتبنى وجهات نظر دنيوية، وأتوق دائمًا إلى الراحة الجسدية ولا أريد أن أعاني أو أُرهق نفسي. أحيانًا، بعد بضعة أيام حافلة بالقيام بواجبي والشعور بالتوتر الذهني، كنتُ أرغب دائمًا في البحث عن فرص للاسترخاء الجسدي وعدم إرهاق نفسي. حينما كان يحين وقت تحمل العبء، والمعاناة، ودفع الثمن، كنتُ أرغب دائمًا في التراجع أو إلقاء المهمة على عاتق شخص آخر. إن الناس الذين يمتلكون حقًّا الضمير والعقل يفكرون في كيفية رد محبة الله في واجباتهم، ويسعون بكل قوتهم لبذل قصارى جهدهم وتحقيق نتائج جيدة في واجباتهم، أما أنا، كإنسانة أنانية وحقيرة، فلم أراعِ سوى مصالحي الجسدية، وكنتُ مراوغة ومتراخية، ولم أكن راغبةً في بذل كامل جهدي في واجباتي. وبينما كان جسدي مرتاحًا ولم أعانِ كثيرًا، أضعتُ العديد من الفرص لربح الحق. لقد تهربتُ من واجباتي ورفضتها مرارًا وتكرارًا وتمردتُ على الله، وإذا استمر هذا الحال، فسينتهي بي الأمر بأن يزدريني الله ويستبعدني. كان هذا طريقًا يؤدي إلى الموت! في هذه اللحظة، أدركتُ حقًا معنى ما قيل في سفر الأمثال: "وَرَاحَةَ ٱلْجُهَّالِ تُبِيدُهُمْ". شعرتُ بخوف يلازم قلبي. لو لم أسمع عن حادث السيارة الذي تعرض له ذلك الأخ، لما كنتُ قد تأملتُ في ذاتي، ولما أدركتُ العواقب الوخيمة لسعيي وراء الراحة، ناهيك عن القدرة على التوبة أو التغيير. شكرتُ الله في صمت.

لاحقًا، صادفتُ فقرة أخرى من كلام الله، والتي قدمت لي طريقًا للممارسة. يقول الله القدير: "ما مظاهر الشخص الصادق؟ أولًا، ألا تكون لديه أي شكوك في كلمات الله. هذه أحد مظاهر الشخص الصادق. وبخلاف هذا، فإن أهم مظهر هو طلب الحق وممارسته في كل الأمور؛ هذا هو الأهم على الإطلاق. إنك تقول إنك صادق، لكنك دائمًا ما تتجنب التفكير في كلمات الله ولا تفعل إلا ما يحلو لك. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص الصادق؟ إنك تقول: "على الرغم من ضعف مستوى قدراتي، لدي قلب صادق". لكن إذا أُسنِد إليك واجبٌ، فإنك تخشى المعاناة وتحمُّل المسؤولية إذا لم تقم به جيدًا، فتختلق الأعذار لتتهرب من واجبك أو تشير إلى أن يقوم به شخصٌ آخر. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص الصادق؟ من الجلي أنه ليس كذلك. كيف ينبغي إذن أن يتصرف الشخص الصادق؟ ينبغي أن يخضع لترتيبات الله، وأن يكون متفانيًا في الواجب المفترض به أن يؤديه، وأن يسعى إلى إرضاء مقاصد الله. ويتجلى هذا بكثير من الطرق: أن تقبل واجبك بقلب صادق، وألا تفكر في اهتماماتك الجسدية، وألا تكون فاترًا بشأن أداء واجبك، وألا تخطط لمنفعتك الشخصية. هذه هي مظاهر الصدق. وثمة مظهر آخر هو أن تضع كل قلبك وقوتك في أداء واجبك بشكل جيد، وأن تقوم بالمهام التي ائتمنك عليها بيت الله على نحو صحيح، وأن تضع قلبك ومحبتك في واجبك لترضي الله. هذه هي المظاهر التي على الشخص الصادق أن يتحلى بها بينما يؤدي واجبه. إن كنت تفهم ما يجب فعله وتعرفه، ولكنك لا تفعل ذلك، فأنت إذًا لا تضع كل قلبك وقوتك في واجبك. إنما أنت ماكر ومتراخٍ. هل الناس الذين يؤدون واجباتهم بهذا الشكل صادقون؟ بالطبع لا. الله لا يستخدم مثل هؤلاء الناس المراوغين والمخادعين؛ ولهذا يجب استبعادهم. الله لا يستخدم إلا الناس الصادقين ليؤدوا واجبات. حتى مؤدو الخدمة المخلِصين يجب أن يكونوا صادقين. إن الناس الذين يتسمون باللا مبالاة والمكر باستمرار والمتراخون، كلهم مخادعون، وجميعهم أبالسة. لا أحد منهم يؤمن بالله حقًا، وسيستبعدون جميعًا. يفكر بعض الناس على النحو التالي: "من السهل حقًا أن يكون المرء شخصًا صادقًا. يقتصر ذلك فقط على قول الحقيقة وعدم الكذب". ما رأيكم في هذه العبارة؟ هل كون المرء شخصًا صادقًا أمرٌ محدود النطاق إلى هذه الدرجة؟ بالطبع لا. عليك أن تكشف قلبك وتعطيه لله؛ هذا هو الموقف الذي يجب أن يتحلى به الشخص الصادق. وهذا هو السبب في أن القلب الصادق ثمينٌ جدًا. علامَ يدل ذلك؟ أن القلب الصادق يمكنه أن يحكم سلوكك ويغير حالتك؛ ويمكنه أن يقودك إلى اتخاذ الاختيارات الصحيحة، والخضوع لله وربح استحسانه. إن مثل هذا القلب ثمينٌ حقًا. إن كان لديك قلب صادق مثل هذا، فتلك هي الحالة التي ينبغي أن تعيش فيها، وتلك هي الطريقة التي ينبغي أن تتصرف بها، وتلك هي الطريقة التي ينبغي أن تعطي بها من نفسك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة كلام الله، فهمتُ أن الله يحب الأناس الصادقين وأولئك الذين لديهم إحساس بالعبء والمسؤولية تجاه واجباتهم. قد يكون مستوى قدرات هؤلاء الناس أضعف، لكن قلوبهم يمكن أن تتجه نحو بيت الله. إنهم يضعون كل قلوبهم وقوتهم في واجباتهم دون التخطيط لمصالحهم الخاصة. الله يستحسن أمثال هؤلاء الناس. أصبحتُ راغبةً في الممارسة وفقًا لكلام الله. ومع أن كوني قائدة فريق سيعني مواجهة بعض الصعوبات في العمل، فإن الله لا يضع على الناس أعباءً تفوق طاقتهم. كان عليَّ أن أراعي مقاصد الله، وأعطي الأولوية لعمل الكنيسة، وأبذل قصارى جهدي لأفعل ما بوسعي، دون مكر أو تراخٍ، بل بقلب خاضع لله في واجباتي. تذكرتُ نوح وهو يبني الفلك. في ذلك الوقت، كانت الصناعة متخلفة، ووسائل النقل محدودة، ولم يكن نوح بَنَّاء سفن محترفًا. لقد كان بناء فلكٍ هائلٍ كهذا أمرًا بالغ الصعوبة بالنسبة لنوح، لكن في مواجهة إرسالية الله، لم يتراجع نوح، ولم يراعِ مصالحه الجسدية أو يخطط لها. وما إن جاءه أمر الله، بدأ يمارس فورًا دون تأخير. وحَّد نوح قلبه مع قلب الله وجعل عبء الله عبئه الخاص. كان لديه قلب بسيط وخاضع تجاه إرسالية الله، وهذا هو الأثمن وهو ما يستحسنه الله. طلب مني القادة أن أكون قائدة فريق لأحث الإخوة والأخوات على القيام بعمل السقاية الخاص بهم بشكل جيد، ولم يكن هذا ليتطلب مني سوى تحمل القليل من المعاناة ودفع ثمن أكبر قليلًا، لكنني لم أتحلَّ بأي موقف من الطاعة. كان موقفي تجاه واجبي بعيدًا كل البعد عن موقف نوح! وبمقارنة نفسي ببساطة نوح وصدقه وخضوعه، شعرتُ بالخزي والذنب الشديدين. والآن بعد أن تعرقل عمل السقاية، ينبغي لي أن أراعي مقاصد الله، وآخذ المبادرة لتحمله، وأبذل قصارى جهدي لإنجاز ما ينبغي وما يمكنني القيام به، دون ترك أي مجال للندم. لذلك أبلغتُ بصدق عن مشكلات يانغ تشينغ؛ ونتيجة لذلك، أعفاها القادة، وأصبحتُ أنا قائدة الفريق.

في بادئ الأمر، عندما كنتُ أتدرب لكي أصبح قائدة الفريق، كنت أفتقر إلى الكثير من الجوانب وكان لديَّ العديد من المشكلات لحلها، وغالبًا ما كنتُ أعمل ساعات إضافية. وبمرور الوقت، بدأت تراودني بعض المشاعر السلبية، وشعرتُ بأن كون المرء قائد فريق ينطوي على قدر كبير من الشواغل، وأن واجبي الأصلي كان أسهل بكثير. عندما فكرتُ على هذا النحو، أدركتُ أنني بدأتُ أراعي جسدي مجددًا، فصليتُ إلى الله في قلبي، راغبةً في التمرد على جسدي. فقرأتُ فقرة من كلام الله: "اليوم أُحب كل مَن يستطيع أن يتبع مشيئتي، وكل مَن يُمكِنَهُ أن يُظهر مراعاةً لأعبائي، وكل مَن يستطيع أن يَهَب كل ما لديه من أجلي بصدق وإخلاصٍ. سوف أهبهم الاستنارة على الدوام، ولن أدعهم يبتعدون عني. أقول في كثيرٍ من الأحيانِ "مَن منكم يبذل نفسه بإخلاص من أجلي، سأبارككم بالتأكيد ببركات عظيمة". ما المقصود بكلمة "البركة"؟ هل تعرف؟ في سياق العمل الحالي للروح القدس، تشير هذه الكلمة إلى الأعباء التي أُعطيها لك. وبالنسبة إلى أولئك الذين يستطيعون أن يحملوا عبئًا من أجل الكنيسة، والذين يقدِّمون ذواتهم بإخلاص لأجلي، فإن أعباءهم وإخلاصهم هما بركتان مني. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استعلاني لهم هو أيضًا بركةٌ منّي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثاني والثمانون). بالتأمل في كلام الله، فهمتُ مقاصد الله. بعد أن أصبحتُ قائدة فريق، تفاعلتُ مع عدد أكبر من الناس والأحداث والأشياء. كلما واجهتُ مشكلة أو صعوبة، كان عليَّ أن أتعلم الاتكال على الله وطلب الحق لحلها. كان هذا أكثر فائدة لنمو حياتي، وكانت هذه نعمة الله! بالتفكير في هذا، شعرتُ بالتشجيع والعزم. بعد ذلك، تابعتُ العمل بنشاط، وكلما وجدتُ أن الإخوة والأخوات في حالات سيئة، كنتُ أعقد شركة حول الحق للتوصل إلى حل. طلبتُ أيضًا مبادئ الحق فيما يتعلق بالمشكلات في العمل. ومن خلال الممارسة على هذا النحو، شعرتُ بأنني، سواء في دخولي في الحياة أو في واجباتي، كنتُ أحرز بعض التقدم. بعد كل نقاش مع الإخوة والأخوات، كانوا يقولون إنهم اكتسبوا شيئًا، فكنتُ أشعر بسعادة غامرة. رأيتُ أنه من خلال رغبتي في تحمُّل المسؤوليات بنشاط، لم أستفد أنا وحدي فحسب، بل تمكنتُ أيضًا من مساعدة الآخرين. أدركتُ أن عدم عيشي من أجل الجسد وسعيي للقيام بواجبي جيدًا قد منحاني شعورًا بالراحة والسلام.


62. درس كبير من أمر بسيط

منذ فترة، قدّمت الأخت لي، وهي قائدة مجموعة، اقتراحًا بتعيين وانغ مي كمسؤولة سقاية. ساورني انطباع بأن الطبيعة البشرية لوانغ مي ضعيفة جدًّا. فقد كانت دائمًا مقصّرة في واجبها ولم تكن تحمي عمل الكنيسة. لذا سارعت إلى سؤال الأخت لي عن تقييمها لوانغ مي لرؤية ما هي عليه الآن. إذا كانت لا تزال غير مسؤولة في واجبها، فهي غير مناسبة لسقاية المؤمنين الجدد. بعدئذ قالت الأخت لي: "تُجِلّ وانغ مي سمعتها ومكانتها، لكن موقفها نحو واجبها مقبول، ولا أرى أي مشكلات ذات أهمية في هذا الخصوص". شعرت بالاطمئنان عند سماع ذلك. إذا كانت الأخت لي قد نظرت في هذه المسألة، فلا بد أن تكون وانغ مي الشخص المناسب كمسؤولة سقاية. بعد بضعة أيام، كنت قد قمت بجميع الترتيبات اللازمة لتسليم المنصب، وأنجزت التحضيرات لكي تتولّى وانغ مي زمام العمل. ولكن بعدئذ أخبرتني الأخت لي بصورة مفاجئة أنه بسبب مراوغتها وتقصيرها، وعدم قبولها الحق، لم تكن صالحة لسقاية المؤمنين الجدد. صدمت عندما سمعت هذا الخبر وفكرت: "ألم تقولي إنها لم تكن تواجه أي مشكلات ذات أهمية عندما أجريت تقييمًا لها قبل بضعة أيام؟" لم أستطع أن أتمالك نفسي عن التذمر: "أنت غير جديرة بالثقة على الإطلاق. طلبت منك أن تتحققي من شخص ولم تقومي بعمل دقيق. إن ذلك يدلّ على نقص حاد في التمييز لديك. لقد أثر اختيار الشخص غير المناسب على عملي أيضًا. ألن يؤدي ذلك إلى تأخير الأمور؟ كيف يمكنك أن تكوني قائدة مجموعة مع خامة كهذه؟" كلما كنت أمعن في التفكير بذلك، كان غضبي يشتد، ولكنني لم أفهم حقيقة الموقف، وظللت أدينها في داخلي فحسب. آنئذ، أردت حقًّا أن أوصل رسالة إلى الأخت لي، لأسألها عما كان يجري معها، وما إذا كان لديها أي تمييز لذلك الشخص، ولِم لمْ تحقق في هذه المسألة بدقة، وكيف أمكن أن تكون مستهترة إلى ذلك الحد. ولكن بعدئذ فكرت: "لا ينبغي إرسال الرسائل إلى الأشخاص الذين هم في حالة غضب". وعليه، لم أرسل لها أيّ رسالة، وبقيت الأمور كما هي.

وخلال أحد الاجتماعات، سمعت أخًا يخبر من خلال شركة كيف أنه استشاط غضبًا وأنحى باللائمة على الآخرين عندما كانت الأمور لا تسير كما يريد، وكيف أنه طلب الحق وتفكّر وتعلّم عن نفسه. شعرت بالخجل عندما سمعت ذلك، ولم أستطع أن أتمالك نفسي عن استعادة تجربتي السابقة في هذا الخصوص. ألم نكن أنا وهذا الأخ في وضعية مماثلة؟ لقد حقق نتائج لأنه طلب الحق وتعلم درسه. فلِم أعجز أنا عن تعلّم درسي؟ وعليه، وضعت هذه المسألة أمام الله في الصلاة، ساعية إلى معرفة الدرس الذي ينبغي عليّ أن أتعلمه. ذات مرة، قرأت كلام الله في خلوتي التعبدية: "تُعدّ طاعة تنظيمات الله وترتيباته هي الدرس الأهمّ في طاعة الله. تشمل تنظيمات الله وترتيباته الناس والأمور والأشياء ومختلف المواقف التي يُظهِرها الله من حولك. كيف يجب أن تتفاعل إذًا عندما تواجه هذه المواقف؟ والجانب الأهمّ على الإطلاق هو القبول من الله. ماذا يعني "القبول من الله"؟ هل التذمُّر والمقاومة قبول من الله؟ هل تقديم الأعذار وتصيُّد الخطأ قبول من الله؟ لا. كيف يجب تطبيق القبول من الله إذًا؟ أوَّلًا، استرخِ واطلب الحقّ ومارس الطاعة. لا تُقدِّم أعذارًا أو ذرائع. لا تحاول تخمين أو تحليل من هو على حقٍّ ومن هو على خطأ. ولا تُحلِّل خطأ أيٍّ من الأشخاص أخطر وخطأ أيٍّ منهم أقلّ خطورة. هل تحليل هذه الأشياء دائمًا هو موقف القبول من الله؟ هل هو موقف الطاعة؟ (لا). هذا ليس موقف طاعة الله، وليس موقف القبول من الله، وليس موقف قبول سيادة الله وترتيباته. فالقبول من الله هو أحد جوانب مبادئ ممارسة طاعة الله. ... أمَّا عدم تحليل الصواب والخطأ، وعدم تقديم الأعذار وعدم تصيُّد الأخطاء لدى الناس، وعدم الجدال في التفاهات، وعدم تحليل الأسباب الموضوعيَّة، وعدم التحليل والفحص باستخدام العقل البشريّ فجميعها هي التفاصيل، وهذا هو القبول من الله. وطريقة تطبيق هذا هي الطاعة أوَّلًا. فحتَّى إن كانت لديك أفكارٌ أو كانت الأمور غير واضحةٍ لك، فأطع ولا تُقدِّم الأعذار ولا تتمرَّد؛ وبعد الطاعة اطلب الحقّ وصلِّ الى الله واسْعَ" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الخضوع لله هو درس أساسيّ في كسب الحق). يقول الله إنه عندما نوضع في موقف ما، وبصرف النظر عما إذا كنا نفهم مشيئته، ينبغي ألا نناقض تلك المشيئة أو أن نتحاجج دفاعًا عن مبرراتنا وحججنا. ينبغي أن نتبنى موقفًا يدلّ على القبول والطاعة في الظرف الذي يضعنا فيه الله. إن ذلك يدل على سلوك تقبل الأمور كما لو أنها من الله. عندما كانت تحدث مشكلة ما، كنت أنظر إليها دائمًا من الخارج، وأحلل الصواب والخطأ فيها، متذمّرة من أمور شتى. لطالما كنت أعتقد أن قائدة المجموعة كانت مقصّرة ومستهترة في واجبها، وأن ذلك يؤثر على عملي، ويجعلني أهدر جهودًا كثيرة. في ذلك الظرف، لم أتحلَّ أبدًا بموقف تقبّل الأمور من الله. ولم أهدئ روعي وأطلب مشيئة الله، أو أتفكر في ماهية الدروس التي ينبغي عليّ أن أتعلمها. بدلاً من ذلك، ركّزت اهتمامي على قائدة المجموعة. أردت أن أفقد أعصابي وأوبخها وأنتقد مثالبها. لم يكن ذلك موقفًا يدلّ على القبول أو الطاعة! هل كانت جميع المشاكل والشوائب القائمة في العمل آنئذ ناجمة حقًّا عن تقصير الآخرين؟ ألم يكن لي أيّ دَخْل فيها؟ لطالما كنت أقاوم المواقف التي أواجهها. حتى إن كانت المشكلات تعزى في النهاية تمامًا إلى تقصير الآخرين، وإن كنت لا أتحمّل أي مسؤولية عنها، استطاع الآخرون أن يتفكروا في أنفسهم، وأن يتعلموا من ذلك، وينموا. ولكن ما الذي كنت أكسبه انا، غير كبت الغضب في داخلي؟ عند هذا الحدّ أدركت أنني كنت في وضعية خاطئة. لم أكن أستطيع أن أواصل التحليل والبحث، والوقوع في فخ تحديد المخطئ وغير المخطئ. كان ينبغي علي أن أهدئ روعي وأن أطلب الحق وأتعلم درسي.

وفيما كنت أتفكر، قرأت مقطعًا من كلمة الله. "إذا كنت لا تتَّكل على الله ولا تتطلَّع إليه عند أداء واجبك، وتفعلُ ما يحلو لك فحسب، فسوف توجد دائمًا أوقاتٌ تفشل فيها بصرف النظر عن مدى ذكائك. يميل العنيدون لاتّباع أفكارهم الخاصَّة، فهل يملكون قلبًا يتَّقي الله؟ والناس الذين يعانون من فرط العناد نسوا الله ونسوا طاعة الله، ولا يخطر ببالهم أنهم لم يطيعوا الله ولم يُصلِّوا إلى الله إلَّا عندما تحدث بعض الأمور ويفشلون في إحراز تقدُّم أو يفشلون في تحقيق أيّ إنجازٍ. ما معنى هذا؟ معناه أن الله ليس في قلوبهم؛ فأفعالهم تدلّ على أن الله غائبٌ عن قلوبهم، وأن كلّ شيءٍ ينبع من أنفسهم. وهكذا، سواء كنت تُؤدِّي عملًا كنسيًّا، أو تُؤدِّي واجبًا، أو تتعامل مع بعض الشؤون الخارجيَّة، أو تتعامل مع أمورٍ في حياتك الشخصيَّة، ينبغي أن توجد مبادئ في قلبك، وينبغي أن توجد حالةٌ روحيَّة. أيّ حالةٍ يا تُرَى؟ "بصرف النظر عن نوعها، قبل أن يحدث لي أيّ شيءٍ ينبغي أن أصلِّي، وينبغي أن أطيع الله، وينبغي أن أطيع سيادته، فكلّ شيءٍ رتَّبه الله، وعندما يحدث شيءٌ ما، ينبغي أن أطلب مشيئة الله، وينبغي أن أفكِّر بهذه العقليَّة، وينبغي ألَّا أضع خططي الخاصَّة". بعد اختبار ذلك لبعض الوقت، سوف يجد الناس أنفسهم يشهدون سيادة الله في أشياء كثيرة. إذا كانت لديك دائمًا خططك واعتباراتك وأمنياتك ودوافعك الأنانيَّة ورغباتك الخاصَّة، فسوف يضلّ قلبك عن الله دون قصدٍ، ولن ترى طريقة عمل الله، وفي معظم الأوقات سوف يتوارى الله عنك. ألا تحب فعل الأشياء وفقًا لأفكارك الخاصَّة؟ ألا تضع خططك الخاصَّة؟ أنت تتمتَّع بالعقل، ومُتعلِّم وواسع المعرفة، ولديك القدرة والمنهجيَّة لعمل الأشياء، ويمكنك عملها بنفسك؛ لأنك بارعٌ، ولست بحاجةٍ إلى الله؛ ولذلك يقول الله: "امضِ وافعل ذلك بنفسك، وتحمَّل مسؤوليَّة ما إذا كان الأمر يسير على ما يرام أم لا، فأنا لا أهتمّ". الله لا يبالي بك. عندما يتبع الناس إرادتهم بهذه الطريقة في إيمانهم بالله ويؤمنون كيفما شاءوا، ماذا تكون العاقبة؟ لا يمكنهم أبدًا اختبار سيادة الله، ولا يمكنهم أبدًا معاينة يد الله، ولا يمكنهم أبدًا الشعور باستنارة الرُّوح القُدُس وضيائه، ولا يمكنهم الشعور بإرشاد الله. وماذا سيحدث بمرور الوقت؟ سوف تبعد قلوبهم عن الله أكثر من أي وقت مضى، وسوف توجد آثارٌ ثانويَّة. ما هي الآثار؟ (الشكّ في الله وإنكاره). وهذه ليست مُجرَّد حالة شكٍّ في الله وإنكاره؛ فعندما لا يكون لله مكانٌ في قلوب الناس وعندما يفعل الناس ما يحلو لهم على المدى الطويل، سوف تنشأ العادة: عندما يحدث لهم شيءٌ ما، فإن الشيء الأوَّل الذي سوف يفعلونه هو التفكير في حلِّهم وأهدافهم ودوافعهم وخططهم. سوف يُفكِّرون أوَّلًا فيما إذا كان هذا مفيدًا لهم. فإذا كان الأمر كذلك، فسوف يفعلونه، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يفعلوه. سوف يصبح من عادتهم أن يسلكوا هذا المسار مباشرةً. وكيف سيتعامل الله مع مثل هؤلاء الناس إذا واصلوا التصرُّف على هذا النحو دون توبةٍ؟ لن يهتمّ الله بهم وسوف يتركهم جانبًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. مبادئ ممارسة الخضوع لله). بعد أن تأملت في كلام الله، رأيت حالتي بوضوح أكبر. تقول كلمة الله إن الأشخاص الذين يتمتعون بإرادة قوية للغاية يبدأون غالبًا بالتخطيط وإرساء القواعد، وتقييم أثر ما سيقومون به، وكيف سيقومون به. إنهم يبدأون بصياغة خطة ووضع اللمسات الأخيرة عليها، ثم ينفذونها باستخدام الوسائل والأساليب التي يختارونها، بينما يطالبون الآخرين باتباع طريقتهم أيضًا. في الظاهر، هم يؤدون واجبهم ويحافظون على عمل الكنيسة، ويحرصون على أن يحقق عملهم نتائج جيدة. ولكن عندما يؤدون الأمور بهذه الطريقة، يظهر عملهم إلى حد بعيد كانعكاس لمشيئتهم وقواعدهم. إنهم لا يصلون ولا يطلبون الله بما يكفي، ويفتقرون إلى موقف يدل على الطاعة، كما أنهم لا يهتمون باتباع إرشاد الروح القدس. إنهم يقومون بجميع الأمور وفقًا لرغباتهم الخاصة ويريدون أن تتطور الأمور حسب رغبتهم. يقول الله إن رغبتهم الشخصية قوية للغاية، وإنه لا يوجد مكان لله في قلوبهم. إن الله يكره هذا النوع من الأشخاص ويتجاهلهم. أظهر لي التفكّر في سلوكي أنني كنت شديدة الصرامة في واجباتي، وأنه بصرف النظر عما كنت أقوم به، كنت فور اتخاذ القرار، ألتزم بتنفيذه بشكل صارم. حتى أنني كنت أجعل الآخرين يلتزمون بمطالبي، وإن امتنعوا، كنت أفكر بأنهم غير أمناء في واجبهم، وأنهم لا يحمون عمل الكنيسة. هكذا كانت الحال في التحقيق بشأن مسؤولة السقاية. سمعت أن وانغ مي لم يكن لديها أي مشكلات، لذا حدّدت لها موعدًا لتأتي وتتسلّم العمل. ولكن بعدئذ أخبرتني قائدة المجموعة بأن وانغ مي لم تستطع المجئ لسقاية المؤمنين الجدد، ما أربك خططي. كنت أريد أن أفقد أعصابي، وكان قلبي يفيض بالشكوى. لقد حكمت على قائدة المجموعة بأنها تفتقر إلى المقدرة والتمييز، وبأنها غير مسؤولة. كنت بارّة في عين نفسي، ومتكبرة وغير عقلانية! حتى وإن كانت الأمور التي أخطّط لها وأقرّرها صحيحة، ولا تنتهك مبادئ بيت الله، لا تحدث الأمور دائمًا حسبما أرغب، ولا تنطوي دائمًا على التأثير الذي أبتغيه. أنا أضع الخطط والترتيبات، وهذا واجبي، وهذه هي الطريقة التي ينبغي أن أتعاون من خلالها، ولكن لا يجدر بي أن أقرّر مسبقًا كيف ينبغي أن تكون النتيجة النهائية لتلك الخطط. ينبغي عليّ أن أبذل قصارى جهدي، وأسلّم أمري بعدئذ لمشيئة الله. أما فيما يتعلق بما إذا كان يمكن في نهاية المطاف إتمام مسألة ما، وأيّ متغيرات قد تدخل في الاعتبار، وكيف تتطور، ينبغي أن أتبع إرشاد الروح القدس وأن أخضع لحكم الله. هذا هو حسّ العقل الذي ينبغي أن أتحلى به. إن الأمور التي كنت أقوم بها كانت تعبيرًا كاملًا عن مشيئتي، ولم أكن أراعي سيادة الله، ولم يكن لله مكان في قلبي. كيف كان يمكنني الحصول على استنارة الله وإرشاده من خلال أداء واجبي على هذا النحو؟

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلمة الله أعطاني شيئًا من البصيرة عن الشخصية الفاسدة التي تقف وراء غضبي. يقول الله، "إذا فهمت الحق في قلبك حقًا، فستعرف كيف تمارس الحق وتطيع الله، وسوف تشرع بطبيعة الحال في سبيل السعي للحق. إذا كان السبيل الذي تسلكه هو الصحيح، ويتوافق مع مشيئة الله، فلن يتركك عمل الروح القدس؛ وفي هذه الحالة ستقل فرصة خيانتك لله تدريجيًا. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. إذا كنت تتسم بشخصية متغطرسة ومغرورة، فإن نهيك عن معارضة الله لا يشكّل فرقًا، إذ تفعل هذا رغمًا عنك، وهو خارج عن إرادتك. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعل ذلك تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمتعجرفة. إن تكبرك وتعجرفك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتُظهر نفسك باستمرار. سيجعلانك تحتقر الآخرين، ولن يتركا أحدًا في قلبك إلا نفسك. سينتزعان مكان الله من قلبك، وفي النهاية سيجعلانك تجلس في مكان الله وتطلب من الناس أن يخضعوا لك، ويجعلانك تعظّم خواطرك وأفكارك ومفاهيمك معتبرًا أنها الحق. ثمّةَ كثير من الشر يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة!" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك). وبينما كنت أتأمل في كلام الله، اكتسبت بعض الفهم لطبيعتي المتكبرة والمغرورة. لقد اتضح أنني لم أكن أكن أفعل الأشياء وفقًا لرغباتي الخاصة فحسب، بل أن شخصية متكبرة كانت تحتجب وراء ذلك. عند التفكير من جديد في مشكلة العمل هذه المرة، لم أفهم السياق العام، ولم أسأل عما إذا كانت قائدة المجموعة تواجه أي صعوبات. لقد تذمرت منها وحكمت عليها بلا تمييز. وعندما احتقرتها وحكمت عليها، كنت في الواقع أحطّ من شأنها لأرفع نفسي، وأبجّل نفسي، معتقدةً أنني أفضل من الآخرين، كما لو أنني كنت أتمتع بفهم للحق لا يتمتع به الآخرون، وكما لو كنت أنا وحدي متيقظة، والآخرون كلهم مهملون، وكما لو أنني كنت أستطيع إدراك جميع الأمور، وأن الآخرين كانوا عميانًا. رأيت أنني كنت سيدة الحق، وأن الآخرين كنوا خدامًا للحق. كذلك كنت أذكر الآخرين بأن يتفكروا في أفعالهم، ويعرفوا أنفسهم، ويتعلموا الدروس، كما لو أن الشيطان لم يفسدني أنا، وكما لو أن لا حاجة لي إلى التفكّر والوعي الذاتي. في نظري، كان الآخرون غير أكفاء ولا يطاقون، وكنت الأفضل، لذا عندما كانت أي مشكلات تظهر في سياق قيام أحدهم بواجبه، كنت دائمًا أفكر: "هل تسمّي ذلك قيامًا بواجبك؟" "هل أنت قادر حتى على القيام بواجبك؟" "أنت تعطل الأمور فحسب"، وكنت أنعتهم بصفات كثيرة. كنت أريد إلقاء اللوم على الآخرين وتوبيخهم فحسب. في الواقع، ارتكبت أيضًا خلال واجباتي الكثير من الأخطاء ذاتها التي يرتكبها الآخرون أثناء واجباتهم، وعلقت في نفس الأمور، فهل كنت حقًّا أفضل منهم بكثير؟ يمر الجميع بأوقات لا يستطيعون فيها رؤية شخص أو موقف ما بوضوح، كما أن الناس قد يتهاونون حتمًا ويقصّرون في واجباتهم. طالما أنه يمكن تحديد المشكلات والانحرافات في الوقت المناسب ومراجعتها وعكس مسارها بطريقة مستمرة، يمكن تحويل هذه المشكلات والانحرافات إلى عملية نمو فحسب. في الواقع، أرتكب غالبًا أخطاء في واجبي، تمامًا كما حدث مع وانغ مي. كنت أعرف بوضوح أن سلوكها كان سيّئًا في الماضي، ولكن عندما قالت الأخت لي إنه لم يكن لديها أي مشكلات في سلوكها مؤخرًا، أحجمت عن استيضاح الأمر. لقد افترضت أن الأخت لي قد قيمت الوضع فحسب، وأنه لا ينبغي أن تكون هناك أي مشاكل. في نهاية المطاف، ظهرت مشكلة، وكنت أشارك في المسؤولية عنها بوضوح، لكنني أنحيت باللائمة كلها على الأخت لي، ووجهت أصابع الاتهام إليها، وحكمت عليها، وانتقدتها. كنت متكبّرة جدًّا ولم يكن لديّ أيّ طبيعة بشرية على الإطلاق! إن قيام المرء بواجبه على هذا النحو لا يؤدي فقط إلى عدم القيام بأي شيء لمساعدة الآخرين أو بنائهم، بل يُرجّح أيضًا أن يُقيّد حركتهم ويجعلهم سلبيين. عند مواجهة مشكلة، لم أكن أنظر إلى الأمور أو الأشخاص من خلال كلمة الله. كنت أتذمر فحسب، وأصبح سريعة الانفعال، وأوبخ الآخرين. حتى أنني كنت أعتقد أن هذه هي فحوى أن يكون المرء مسؤولًا، وأن ذلك كان عملًا لإحقاق العدل، وأنني كنت أحمي عمل الكنيسة. كانت هذه النظرة سخيفة للغاية!

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلمة الله أضاء قلبي. يقول الله القدير، "بمجرد أن يتمتع الإنسان بمكانة ما، فإنه سيجد أن من الصعوبة بمكان السيطرة على مزاجه، ومن ثمَّ سوف يستمتع باستغلال الفرص للتعبير عن عدم رضاه وتنفيس عواطفه، وغالبًا ما يستشيط غضبًا من دون سبب واضح، ليكشف عن قدرته ويدع الآخرين يعرفون أن مكانته وهويته تختلفان عن الأشخاص العاديين. وبطبيعة الحال، فإن الأشخاص الفاسدين دون أي مكانة كثيرًا ما يفقدون السيطرة، وغالبًا ما يحدث غضبهم بسبب الضرر الذي يصيب مصالحهم الشخصية. ولكي يحموا مكانتهم وكرامتهم، ينفّسون في كثير من الأحيان عن عواطفهم ويكشفون عن طبيعتهم المتعجرفة. يستشيط الإنسان غضبًا وينفس عن مشاعره للدفاع عن وجود الخطيئة وحفظ وجودها، وهذه الأعمال هي الطرق التي يعبر بها الإنسان عن عدم رضاه. وهي تمتلئ بالشوائب، والمكائد والدسائس، وفساد البشر وشرهم؛ وأكثر من أي شيء آخر، تعجّ بطموحات الإنسان ورغباته الجامحة. عندما تتعارض العدالة مع الشر، لن يستشيط الإنسان غضبًا للدفاع عن وجود العدالة أو لتأييدها؛ بل على النقيض من ذلك، عندما تتعرض قوى العدالة للتهديد والاضطهاد والاعتداء، فإن موقف الإنسان هو التجاهل أو التهرب أو التراجع. أما عندما يواجه الإنسان قوى الشر، فإن موقفه يتمثل في الإقامة والانحناء والبقاء على قيد الحياة. ولذلك، فإن تنفيس الإنسان هو هروب لقوى الشر، وتعبير عن السلوك الشرير المتفشي والجامح للإنسان الشهواني. لكن عندما يرسل الله غضبه، ستُوقف جميع قوى الشر، كما ستكف جميع الخطايا التي تؤذي الإنسان، وأيضًا سوف تكون جميع القوى المعادية التي تعيق عمل الله ظاهرة ومعزولة وملعونة، بينما سيُعاقب ويُقتلع جميع المتواطئين مع الشيطان الذين يعارضون الله، وسوف يتم عمل الله دون أي عقبات، كما ستستمر خطة تدبير الله في التطور خطوة بخطوة وفقًا للجدول الزمني، وسيكون شعب الله المختار خاليًا من إزعاج الشيطان وخداعه، بينما أولئك الذين يتبعون الله سوف يتمتعون بقيادة الله وإعالته في محيط هادئ ومسالم. إن غضب الله هو ضمانة تمنع كل قوى الشر من التكاثر والانتشار، وهي أيضًا ضمانة تحمي الوجود وانتشار كل الأشياء العادلة والإيجابية، وتحميها أبديًا من القمع والتخريب" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (ب)). بعد قراءة كلمة الله فهمت أنه من أجل حماية مصالحهم الشخصية وتلبية رغباتهم وطموحاتهم، يغضب الناس من دون أن يأخذوا في الاعتبار الدافع وراء غضبهم أو مبدأه أو هدفه. وتعدّ تلك جميعًا صورًا لسرعة الانفعال، وتعبيرًا عن شخصية فاسدة، كما أنها تجافي الله. ولكن إذا كان الناس يستطيعون رؤية الأمور والأشخاص وفقًا لكلمة الله، ويحبون ما يحبه الله، ويكرهون ما يكرهه، ويمقتون فاعلي الشر والمخربين وأضداد المسيح أولئك لحماية عمل الكنيسة ومصالح مختاري الله، فذلك يعدّ تعبيرًا عن الطبيعة البشرية العادية، ومظهرًا من مظاهر حس العدل لدى المرء. حتى لو كان المرء يتحدث أحيانًا بحزم أو صرامة مفرطين، طالما أن كل ما يقوله مبنيّ على كلمة الله، ولا يتعارض مع الحق، ولا يشكّل مُتنفّسًا للأحقاد الشخصية، وليس مشوبًا بالدوافع الخاصة، عندئذ سيقتنع الناس ويرون جوهر المشكلات بوضوح أكبر، وستحقق تعليقات المرء نتائج إيجابية. إن هذا النوع من الغضب يعد أمرًا إيجابيًّا، وليس تعبيرًا عن شخصية فاسدة. إن فقدان المرء لأعصابه نتيجة الشخصية الفاسدة أمرٌ مختلف. إن الغضب ملوث بدوافع شخصية وأهداف مريعة. يفقد بعض الأشخاص أعصابهم لحماية سمعتهم ومكانتهم، وآخرون لحمل الآخرين على الاستماع إليهم والتصرف حسب رغبتهم، وآخرون بسبب تضرر مصالحهم الشخصية. إن هذه جميعًا صور لسرعة الانفعال والشخصية الفاسدة. وعلى سبيل المثال، عندما رأيت المشكلات تظهر وتؤخر التقدم في واجبات الآخرين، بدا أن الدافع وراء غضبي هو الرغبة في حماية عمل الكنيسة، ولكن في الواقع، غضبت لأن الآخرين لم يلبوا مطالبي واضطررت إلى تحمل الكثير من المتاعب التي كان يمكن تداركها. كنت أستخدم ذلك الغضب بوصفه فرصة للتنفيس عن مشاعر عدم الرضا، وأحكم على الآخرين وأستخف بهم في داخلي. ومن الواضح أن ذلك كان نتيجة سرعة الانفعال التي تطل برأسها.

لطالما واجهت هذا النوع من المواقف أثناء أداء واجباتي النظامية. في السابق، كانت طبيعتي تتحكم بي، لكنني لم أكن أفكر فيها كثيرًا. إذًا كيف ينبغي أن أتصرف عندما أواجه موقفًا كهذا في المستقبل؟ أثناء خلواتي التعبدية، قرأت مقطعًا من كلمة الله. "عندما يرتبط الأمر بالعمل أو بفرز الأشياء، على الأقلّ لا تنتهك معايير الضمير والحسّ؛ اندمج وتفاعل مع الناس وتعامَل مع الأشياء وفقًا للطبيعة البشريَّة. بطبيعة الحال، الأفضل هو الممارسة وفقًا لمبادئ الحقّ التي يتطلَّبها الله، فهذا يُرضي الله. ما هي مبادئ الحقّ التي يتطلَّبها الله إذًا؟ أن يفهم الناس ضَعف الآخرين وسلبيَّتهم عندما يكونون ضعفاء وسلبيّين، وأن يهتمّ الناس بآلام الآخرين وصعوباتهم، وأن يستفسروا بعدها عن هذه الأشياء، وأن يُقدِّموا المساعدة والدعم، وأن يقرأوا لهم كلام الله لمساعدتهم على حلّ المشكلات فلا يعودوا ضعفاء، بل يأتوا أمام الله. هل هذه طريقة ممارسةٍ تتماشى مع المبدأ؟ الممارسة بهذه الطريقة تتماشى مع المبدأ. تتماشى العلاقات من هذا النوع أيضًا مع المبدأ بطبيعة الحال. فعندما يكون الناس فضوليّين ومزعجين عن عمدٍ، أو عندما يتعمَّدون الإهمال واللامبالاة عند أداء واجبهم، وإذا كنت ترى هذا ويمكنك التعامل مع الأمور وفقًا للمبدأ ويمكنك لفت انتباههم إلى هذه الأشياء وتوبيخهم ومساعدتهم، فهذا بالتالي يتماشى مع مبادئ الحقّ. وإذا كنت تتجاهل هذا أو كنت تتساهل معهم وتتستَّر عليهم بل وتتمادى إلى حدّ قول كلماتٍ معسولة لهم، وتثني عليهم وتمدحهم، وتحتال عليهم بكلماتٍ كاذبة، فمن الواضح أن مثل هذه السلوكيَّات والطرق للتفاعل مع الناس والتعامل مع المسائل ومعالجة المشكلات تتعارض مع مبادئ الحقّ وليس لها أيّ أساسٍ في كلام الله. وفي هذه الحالة يكون من الواضح أن هذه السلوكيَّات وطرق التفاعل مع الناس والتعامل مع المسائل لا مُبرِّر لها" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). بعد قراءة كلمة الله، فهمت أن الطريقة الفضلى والأكثر عقلانية للتصرف عندما تبرز المشكلات أثناء قيام الآخرين بواجباتهم هي الدخول في شركة حول الحق ومساعدة الآخرين ودعمهم. إذا كان الآخرون يتسببون في حدوث تأخير في العمل بسبب هفوة عابرة أو لأنهم لم يستوعبوا المبادئ، ينبغي عليك عندئذ أن تشارك الحق معهم بصبر، وأن تدخل معهم أيضًا في شركة واضحة عن المبادئ لتوعيتهم بالمشكلات القائمة ووضعهم على المسار الصحيح. يتصرّف بعض الأشخاص دائمًا بإهمال في واجبهم. لا يمكنهم تحمّل الأعباء، وتظهر المشكلات باستمرار، والأمور التي يمكن القيام بها بشكل جيد لا تُنجز على هذا النحو. وتستمر نفس المشكلات في الظهور مرارًا وتكرارًا، فتؤثر على العمل، أو حتى تتسبب في حدوث أضرار جسيمة. عندها يمكن التعامل مع هذا النوع من الأشخاص أو تهذيبهم أو تحذيرهم. إذا لم يتغير هؤلاء على الرغم من التحذيرات المتكررة، يمكن تعيينهم في واجب آخر أو فصلهم. ولكن بصرف النظر عن طبيعة الموقف، ينبغي على المرء دائمًا النظر إلى الأمور والتعامل معها بالاستناد إلى كلمة الله ومبادئ الحق، وعدم التصرف بدافع سرعة الانفعال أو الشخصية الفاسدة. بعد التأمل في هذه الأمور، أشرق قلبي، ووجدت طريقًا للممارسة.

بعدئذ، سعيت إلى البحث عن الأخت لي لفهم ما حدث مع وانغ مي. عندئذ فقط علمت أن وانغ مي كانت تؤدي سابقًا واجبات في كنائس أخرى، ولم تُنقل إلى كنيستنا إلا منذ فترة وجيزة، لذا لم تكن الأخت لي تعرفها جيّدًا بعد. من خلال السؤال عنها في الكنائس الأخرى، اكتشفَت لاحقًا أن وانغ مي كانت دائمًا مهملة، فضلًا عن كونها مخادعة ومراوغة. كانت أقوالها تبدو جيدة في الظاهر، لكنها لم تكن تقرن القول بالفعل، بل كانت تفتقر إلى الطبيعة البشرية وتحب أن تضيّق على الآخرين، لذا لم تكن مناسبة لسقاية المؤمنين الجدد. شعرت بالخجل الشديد عندما اكتشفت سياق الأمور هذا. لم تكن الأخت لي عديمة المسؤولية كما كنت أعتقد. لأنه كان ينبغي فحسب إجراء تحقيق عنها في كنائس أخرى، حدثت بعض الأخطاء خلال العملية ولم يتم التحقق بشكل واضح. لم أنتقد الأخت لي بشأن هذه المسألة أكثر من ذلك وذكرتها فقط باستخدام هذه المسألة كفرصة لمراجعة هذه الأخطاء، والسعي إلى تلافي حدوث مثل هذا النوع من المشكلات من جديد. عندما تعاملت مع المشكلة هذه المرة، لم يكن ذلك نابعًا من الغضب أو من مشيئتي الخاصة، بل من طلب مبادئ الحق فحسب. من خلال الممارسة بهذه الطريقة، شعرت بالسلام في قلبي.

من هذه التجربة، رأيت أنه بصرف النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بأداء المرء لواجبه أو كيفية تعامله مع الآخرين، لا يمكنه الاعتماد على مفاهيمه وتخيلاته الشخصية أو غضبه. ينبغي أن تستند جميع الأمور إلى كلام الله. وينبغي طلب مبادئ الحق من كلام الله، وأن يمارس المرء واجباته ويقوم بها وفقًا لمطالب الله. إن ذلك وحده هو السعي وراء الحق والسبيل إلى دخول الحياة.


70. ماذا فعل المال والمكانة لي؟

لقد وُلِدتُ في أسرةٍ مُفَكَّكَةٍ. فرَّ أبي مع امرأة أخرى، عندما كانت أمي حُبْلَى بي. وذاقتْ أمي الأمَرَّيْن، في العناية بستة أطفال، وكنتُ أسمع بكاء أمي في كل ليلةٍ. وبرؤيتي لبكائها المرير، وَلّدَتْ لديّ نظرة سلبية، عن الزواج والعلاقات. وقلتُ لنفسي: "من المستحيل أن تمنحي ثقتكِ لشخص آخر. لا تثقي بأحد إطلاقًا. الشيء الوحيد الذي يمكنكِ الاعتماد عليه في حياتكِ، هو نفسكِ، والمال الذي تَجْنيه من عمل يديكِ". ومنذ تلك اللحظة، بدأتُ أفكّر، في كيفية جَنْي المال. وفي المدرسة الثانوية، وبينما الجميع يستمتعون بعُطلاتهم. أقمنا أنا وأمي كُشكًا، على جانب الطريق لبيع الطعام. لكن المال الذي جَنَيْناه، كان يكفي لسدِّ احتياجاتنا الأساسية فحسب، آنذاك. وفي سنتي الثانية من المدرسة الثانوية، تحتَّم عليَّ ترك الدراسة، لعجزي عن دفع الرسوم الدراسيّة. بعدئذ، واصلتُ إدارة الكُشك. استيقظتُ في الرابعة أو الخامسة، في كل صباح لإعداد الطعام، وذهبتُ إلى الكشك قرابة الساعة السادسة. وبعد ثلاث سنوات، ادَّخرتُ ما يكفي، لأسافر للعمل في مدينة كبيرة. استيقظتُ مبكّرًا، وعملتُ بجدٍّ يوميًا، لكنني لم أجْنِ الكثير، ولم أكن قانعة. لذا، وبمساعدة خليلي، أنفقتُ سنوات ادخاري، لفتح متجر صغير. وبعد عامين، كسبنا بعض المال ورُزِقنا بأطفالٍ. وعندما أوشكنا على الزواج، احتال عليَّ خليلي، في كل ما أملك. لقد سلبني كل أموالي، وهَرَبَ، واستقرَّ برفقة امرأة أخرى. ورُزقا بطفلٍ كذلك. وضاعت كل أموالي، التي جَنَيْتها بشِقِّ الأنفس، وشعرتُ بالاكتئاب والبؤس. وبعد معاناتي، لما أصاب أمي، شعرتُ أن الرجال لا يُؤتَمَنون، وكان عليَّ التركيز، على جَني قدر كافٍ من المال، لتنشئة أبنائي. لكنني وقعتُ تحت ضغط شديدٍ، ولم أملك الطاقة لإدارة متجري، ومَرِضتُ. ولم أعد أريد البقاء، في هذه المدينة بعد اليوم. لاحقًا، حينما اكتشف والد خليلي، سدَّد لي رسوم تأشيرة التقدّم للمملكة المتحدة. وبعد أربع سنوات، حصلتُ على تصريح إقامتي، والتحقتُ بالجامعة. ولأجني المزيد من المال، اخترتُ الالتحاق بدورات إدارة الأعمال. وفي عام 2011، تلقيتُ منحة دراسية لكوني طالبة، وأنفقتُ المال، على فتح متجر طعام إفريقيّ في المدينة.

في البداية، ولأن المتجر كان صغيرًا، وظّفتُ شخصًا فحسب. استيقظتُ في الخامسة من كل صباح، للعمل في المتجر، وتوجّهتُ للمدرسة عندما انتهيتُ. وبعد الصَّفِّ، سارعتُ إلى المتجر للتنظيف، وتسليم البضائع، وإدارة الحسابات. إنّ ممارسة أنشطة الأعمال، والدراسة في الجامعة، وتنشئة الأبناء في نفس الوقت، لابد وأنه كان وقتًا عصيبًا. لكن حينما سمعتُ، بثناء الجميع على مقدرتي، ورأيت إعجابهم وأعينهم الحاسدة، تملّكني شعور بالرَّضا. حينذاك، كان العمل في المتجر رائجًا، وحقق أرباحًا أكثر مما أتخيّل، لكنني لم أكتفِ. ففكرتُ أنه يتوجب عليَّ، أن أصبح غنيّة بما يكفي، لشراء المَصْرف البنكيّ، ليُثني عليَّ ويحسدني الآخرون. وهذا ما أردته، في الواقع. ولرِبْح المزيد من الشرف والثناء، ولأثبتُ أنني قويّة، ولكسب المزيد من المال، لتنشئة أبنائي، والعيش في حياة مُتْرَفة، توَسَّعْتُ في حجم المتجر. وبعد ثلاث سنوات، تحوَّل متجري الصغير، إلى مَتْجرٍ كبيرٍ، لبيع الطعام من مُخْتَلف الدول الإفريقية. واعتُرِفَ بي أيضًا، كأول رائدة للأعمال الإفريقية الوحيدة في المدينة. ودعاني مُعلِّمو وزملاء المدرسة الثانوية للتحدّث، وللحديث عن طموحاتي ونجاحي، لإلهام شباب المهاجرين في المملكة المتحدة، ومنحوني كأسًا. وعندما ذهبتُ لإلقاء خُطَبٍ ومعي الكأس، تعرَّف عليَّ الجميع. وشعرتُ أن كلّ عملي الشاق، ومعاناتي على مرِّ السنين قد أتت ثمارها، وأن أهداف حياتي قد تحققتْ. لكنني لم أتوقف عن جَنْي المال، لأنه من السهل فعل أشياء، وجَنْي المال بعد إحرازكِ للمكانة الاجتماعية، وتزايدت رغبتي في الشهرة كذلك. لكن بحلول هذا الوقت، لم يشعر جسدي بالارتياح. لم أستطع الوقوف إلا لبعض الوقت، قبل أن أضطر للجلوس. قال الطبيب إنني مصابة بالتهاب المَفاصِل، والاعتلال العَضَليّ اللِّيفيّ، وعِرْق النِّسَا، مما يعني أن عمودي الفِقَريّ بأكمله، كان يَئِنّ من الألم. وقال الطبيب، إنني بحاجةٍ إلى وقت للتعافي، وأنه لم يعد بمقدوري العمل، ولكنني لم آخذ مرضي على مَحْمل الجَدِّ. شعرتُ أنني سأتماثل للشفاء، بعد أداء بعض التمارين. وفوق ذلك، كان العمل في المتجر، يسير على أكمل وجهٍ، لدرجة أنني لم أُرِدْ تَرْكه، لذا واصلتُ العمل.

وبحلول مَطْلع 2014، ساءتْ حالتي، وعانيتُ من الألم في سائر جسدي. شعرتُ وكأنّ جسدي يحترق بأكمله، كما لو كان مُشْتعِلاً. وتَوَرَّمتْ رِجْليَّ أغلب الوقت، وشعرتُ أن عَظْمة وَرِكي مكسورة، وعمودي الفِقَري هَشّ. وتعيَّن عليّ ارتداء دُعامة، لإبقائه مستقيمًا. وعندما توجّهتُ للفحص، قال الطبيب إنني أعاني بالفعل من التهاب المفاصل، ولكن بما أنني، كنتُ أدخل لحُجرة التجميد في متجر الجِزَارة، فقد وصل البرد إلى عظامي، لذا، كنتُ عُرْضة، لخطر الإصابة بشللٍ دائمٍ في أي لحظة. وارتَعَبْتُ آنذاك، لكن كان قد فات الأوان. لاحقًا، عجزتُ عن الحركة أساسًا، لذا لم يكن لدي خيار، سوى إغلاق المتجر. ودون سابق إنذارٍ، بدأ أناس المدينة الآخرين يَحْتذون بي، وفتحوا متاجرهم الخاصة. وشعرتُ بالغَيْرة، وأصابني الحزن الشديد، بشأن حالتي كذلك. لماذا كانت حالتي الصحية مُتَدَهْوِرة؟ كان الألم بلا توقف، أربع وعشرون ساعة يوميًّا، ولم أحْظ بيوم واحد، يمكنني النوم فيه بسلامٍ. كان الأمر أشبه بنار تَضْطرم في قلبي، ولا سيَّما، كان العذاب الجسدي والذهني مؤلمًا. عندئذ، بدأتُ أتفكّر في أشياء. المال الذي جَنَيْته، عَجَز عن مداواة مرضي، لذا فما جَدْوى المال؟ آنذاك، شعرتُ بالضعف والعجز. وساورني القلق على أبنائي، لأنني كنتُ عائلتهم الوحيدة. لم أعد أرغب بالتفكير في المال والشهرة. ما أردته إنهاء الألم فحسب. وتربية أبنائي في سلام. لأكثر من عامٍ، كنتُ مُلازِمة الفِراش، أطْرَحُ الأسئلة على نفسي: "لماذا يعاني البشر كثيرًا؟ لماذا نقع فريسة للمرض؟" صرختُ للربّ، في بؤسٍ ويأسٍ، لمساعدتي على التخلُّص من ألمي.

وفي مايو 2019، ذات مرةٍ، بعد عشرة أيام من الصَّوم والصلاة، أردتُ الاستماع إلى ترنيمة. وبحثتُ على شبكة الإنترنت، ووجدتُ الموقع الإلكتروني كنيسة الله القدير. وبعد مشاهدتي لبضعة أفلام، خَلَّفَ فيلم "أين منزلي؟" انطباعًا عميقًا في نفسي. لقد كانت حياة الفتاة الصغيرة انعكاسًا لطفولتي، وكان اختبار والدتها مثل اختباري تمامًا. وخَفَقَ قلبي في صدري بشدّة، الليل بأسره، وفي اليوم التالي، هاتفتُ كنيسة الله القدير. لقد تيقّنتُ من قراءة كلام الله القدير، أنه الرب العائد يسوع. وقَبِلْتُ عمل الله القدير، بكلّ سرورٍ، وبدأت في حضور التجمُّعات عبر الإنترنت. وذات مرةٍ، سمعتُ ترنيمة، وتأثرتُ بشدّة: "لو لم يخلصني الله لكنت الآن أهيم في العالم، وأعاني أشد المعاناة في الخطية، بلا أمل في الحياة. لو لم يخلصني الله، لظلت الشياطين تدوسني، ولظللت مستمتعًا بلذّات الخطية، لا أعرف طريق الحياة البشرية. الله القدير رحيم بي ونغمات كلماته تدعوني. أسمع صوت الله وقد رُفعت أمام عرشه. كل يوم آكل وأشرب كلام الله، وقد فهمت العديد من الحقائق. أرى العمق الكبير لفساد البشرية. نحن حقًا بحاجة لخلاص الله. حق الله يطهّرني ويخلّصني. مرارًا وتكرارًا، أُدان وأتنقى، وتتغير شخصية حياتي. لم أعرف حلاوة الله قبل أن أذوق برِّه وقداسته. قلبي يتقي الله ويحيد عن الشر، وأعيش شبه الإنسان قليلًا" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، لو لم يخلصني الله). لقد أوضَحَتْ هذه الترنيمة حياتي جيدًا. في الماضي، لطالما أردتُ خلق حياة سعيدة بكِلْتا يديَّ، وآمنتُ أن بإمكاني، تحقيق أحلام طفولتي، وكل رغباتي من خلال قوّتي، لكن في نهاية المطاف، تأذَّيتُ بشدّة، وافتقرتُ للدعم، وعِشتُ في بؤسٍ. وكان الله هو مَن أحضرني أمامه، وخَفَّف ألمي، وخلّصني من ظُلْمة العالم، وسمح لي بقراءة كلامه، ومنحني فرصة قبول الدينونة والتطهير. شكرًا لله على خلاصه! حينذاك، لم أطِقْ صبرًا، على قراءة المزيد من كلام الله القدير، لأنني أدركتُ، أن الإجابات على العديد من الأسئلة، يمكن إيجادها في كلمة الله القدير.

لاحقًا، قرأتُ مقطعًا من كلمة الله: "ما هو مصدر معاناة الولادة والموت والمرض والشيخوخة التي يتحملها الإنسان طوال حياته؟ وما سبب شعور الناس بهذه المعاناة؟ لم يشعُر بها البشر في بدء خليقتهم، أليس كذلك؟ فمن أين جاءت هذه المعاناة إذن؟ جاءت هذه المعاناة بعد غواية الشيطان للإنسان، وبعد أن أفسده الشيطان وأصبح نجسًا. لم يأتِ ألم جسد الإنسان وشدائده والفراغ الذي يحس به الجسد، وكذلك شؤون العالم الإنساني الشديدة البؤس إلا بعد أن أفسد الشيطان البشر، وبعد ذلك بدأ الشيطان يعذبهم. ونتيجةً لذلك، أصبح الإنسان أكثر انحطاطًا شيئًا فشيئًا، وغدت أمراض البشر أكثر فأكثر حِدَّةً، وتفاقمت معاناته أكثر فأكثر. وشعر البشر على نحو متزايد بفراغ عالم الإنسان ومأساته، وبالعجز عن الاستمرار في الحياة هناك، وتزايد العيش في العالم دون رجاء. وبالتالي جلب الشيطان هذه المعاناة على البشر، وقد حلَّت عليهم المعاناة فقط بعد تنجُّس الإنسان بعد أن أفسده الشيطان" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. أهمية تذوق الله للآلام الدنيوية). ومن كلمة الله، فهمتُ، أنّ الله قد خلق عالمًا، بلا مرض، وألم، وموت. وبعد أن أغوى الشيطان البشر، لخيانة الله، والابتعاد عن الله، صار البشر مُنْحلّي الأخلاق وفاسدين، وحلّتْ على البشرية، لعنة المرض والموت كذلك. وعقب ذلك، أصبحت حياتي بائسة، أكثر فأكثر. وأثناء تلك السنوات الست، عانيتُ من المرض، بل وأردتُ الانتحار. كانت حياتي عَبَثيّة، ومليئة بالألم. ولكنني الآن، أدركتُ مصدر ألمي: لقد أفسدني الشيطان، وأبعدني عن الله، وعِشْتُ للشهرة والثروة فحسب. إنّ العيش تحت سيادة الشيطان، لم يَزِدْني إلا ألمًا، وستكون حياتي بلا معنى. وكلّما قرأت في كلام الله، أصبح قلبي أكثر إشراقًا، وغَذَّتْ كلمة الله روحي العَطْشَى. وأحْسَستُ باليقظة، كما لو كنتُ من سُبَات مليء بالكوابيس.

لاحقًا، قرأتُ المزيد من كلام الله القدير: "القول بأن "المال يجعل العالم يدور" هو فلسفة الشيطان، وهي فلسفة سائدة بين جميع البشر، وسط كلّ مجتمعٍ بشريّ. يمكنك القول بأنها اتّجاهٌ لأنها صارت مغروسةً في قلب كل واحد من الناس. لم يقبل الناس منذ البداية هذا القول، لكنهم قبلوه قبولًا ضمنيًا عندما تواصلوا مع الحياة الواقعيّة، وبدأوا في الشعور بأن هذه الكلمات صادقة في الحقيقة. أليست هذه عمليّة يُفسد بها الشيطان الإنسان؟ ربّما لا يفهم الناس هذا القول بالدرجة نفسها، ولكن الجميع لديه درجاتٌ مختلفة من التفسير والإقرار بهذا القول استنادًا إلى الأشياء التي حدثت من حولهم وإلى تجاربهم الشخصيّة. أليست هذه هي الحال؟ بغضّ النظر عن مدى تجربة المرء مع هذا القول، ما التأثير السلبيّ الذي يمكن أن يُحدِثه في قلبه؟ ينكشف شيءٌ ما من خلال الشخصيّة البشريّة للناس في هذا العالم، بما في ذلك كلّ واحدٍ منكم. ما هذا؟ إنها عبادة المال. هل من الصعب انتزاعها من قلب شخصٍ ما؟ صعبٌ جدًّا! يبدو أن إفساد الشيطان للإنسان عميق بالفعل! يستخدم الشيطان المال ليغوي الناس ويفسِدهم ليجعلهم يعبدون المال ويبجلون الأمور الماديَّة. وكيف تظهر عبادة المال هذه في الناس؟ ألا تشعرون أنه لا يمكنكم البقاء في هذا العالم دون أيّ مالٍ، لدرجة أنه حتَّى أن يومًا واحدًا بلا مال سيكون مستحيلًا؟ تستند مكانة الناس إلى مقدار المال الذي يملكونه، كما لو كان الاحترام الذي يطلبونه. تنحني ظهور الفقراء خجلًا في حين ينعم الأغنياء بمكانتهم الرفيعة. يقفون شامخين وفخورين ويتحدَّثون بصوتٍ عال ويعيشون بكبرياء. ما الذي ينقله هذا القول والاتّجاه للناس؟ أليس صحيحًا أن الكثير من الناس يقدمون أي تضحية في سبيل سعيهم للمال؟ ألا يخسر الكثير من الناس كرامتهم ونزاهتهم في سبيل السعي وراء المزيد من المال؟ ألا يخسر الكثير من الناس الفرصة لأداء واجبهم واتّباع الله من أجل المال؟ أليست خسارة الفرصة لربح الحق ونيل الخلاص هي أعظم خسارة يخسرها الناس؟ أليس الشيطان شرّيرًا لاستخدام هذه الطريقة وهذا القول لإفساد الإنسان إلى هذه الدرجة؟ أليست هذه خدعةً خبيثةً؟ فيما تنتقل من الاعتراض على هذا القول الشائع إلى قبوله أخيرًا باعتباره حقيقةً، يقع قلبك بالكامل في قبضة الشيطان ومن ثمَّ سوف تعيش دون قصدٍ بحسب القول الشائع. إلى أيّ درجةٍ أثَّر هذا القول فيك؟ ربّما تعرف الطريق الصحيح، وربّما تعرف الحقّ، ولكنك تعجز عن اتّباعه. ربّما تعرف بوضوحٍ أن كلام الله هو الحق، ولكنك غير راغبٍ في دفع الثمن، أو غير راغبٍ في المعاناة حتى تربح الحق. وتُفضِّل بدلًا من ذلك التضحية بمستقبلك ومصيرك لكي تقاوم الله حتَّى النهاية. بغضّ النظر عمّا يقوله الله، وبغضّ النظر عمَّا يفعله الله، وبغضّ النظر عمَّا إذا كنت تفهم مدى عمق وعظمة محبّة الله لك، سوف تصمم في عنادٍ على اتباع طريقك ودفع ثمن هذا القول. وهذا يعني أن هذا القول خدعك وتحكَّم بالفعل بأفكارك، وقد حكم سلوكك، وأنك تُفضِّل أن تتركه يتحكَّم بمصيرك على أن تتخلَّى عن سعيك وراء الثروة. إن الناس يتصرفون هكذا، ويمكن لكلمات الشيطان أن تتحكَّم وتتلاعب بهم. أليس هذا معناه أن الشيطان خدعهم وأفسدهم؟ ألم تتجذَّر فلسفة الشيطان وعقليته وشخصيّته في قلبك؟ عندما تتبع الثروة اتباعًا أعمى، وتتخلى عن السعي وراء الحق، ألا يكون الشيطان قد حقَّق هدفه بخداعك؟ هذه هي الحال بالضبط" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (هـ)). وفهمتُ بعد قراءتي لكلام الله فحسب، أشياء مثل "المال ليس كل شيء، ولكن بدونه لا تستطيع أن تفعل شيئًا"، و"المال يدير العالم"، والتي لطالما آمنت بها، ما هي إلا فلسفات شيطانية. لقد تَرَسَّختْ في قلبي، وسَيْطَرتْ على عقلي، لذا، عَجَزتُ عن التفكير في أي شيء، أكثر أهمية من المال. واعتبرتها سببي الوحيد للعيش، وحَسِبتُ، أنها ستجلب لي السعادة والشرف، لذا، فقد سعيتُ سعيًا حثيثًا للمال. ولأحصل على مزيد من المال، وأُحْسَدُ ويُتَطَلّعُ إليّ، وأعيش حياة كريمة، عملتُ بجدٍّ، دون اعتبارٍ لجسدي، حتى كِدتُ أُصابُ بالشلل، وخسرتُ حياتي. وكانت هذه عاقبة قبولي لفلسفات الشيطان، وسيطرتها عليَّ. ومع علمي بوجود الله، إلا أنه كانت تنقصني القوة لاتباع الله، والسير في طريق الحياة الحقيقيّ، لأنه قد سيطرت عليَّ، كلام الشيطان وفلسفاته. لقد سلبوني قلبي بعيدًا عن الله، وجعلوني حيّة، لأشبع احتياجاتي الجسدية فحسب. وبفضل إرشاد كلام الله، أدركتُ أنني كنتُ ماضية في الطريق الخطأ.

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلمة الله، ووجدتُ سبيلاً للخروج من ألمي: تقول كلمات الله، "نظرًا لأن الناس لا يعترفون بتنظيمات الله وسيادته، فإنهم دائمًا يواجهون المصير بطريقة التحدّي وبموقف التمرّد، ويريدون دائمًا التخلّص من سلطان الله وسيادته والأشياء التي يُخبئها المصير آملين عبثًا في تغيير ظروفهم الحاليّة وتبديل مصيرهم. ولكنهم لا يمكن أن ينجحوا أبدًا؛ إنهم يُحبطون في كل منعطفٍ. هذا الصراع، الذي يحدث في أعماق نفس المرء، مؤلمٌ. والألم لا يُنسى، فكثيرًا ما يُبدّد المرء حياته. ما سبب هذا الألم؟ هل هو بسبب سيادة الله أم لأن المرء وُلِدَ سيئ الحظ؟ من الواضح أن كلا السبيين غير صحيحين. في الأصل، يكون السبب في ذلك المسارات التي يسلكها الناس والطرق التي يختارون أن يعيشوا بها حياتهم. ... أبسط طريقةٍ لتحرير الذات من هذه الحالة: توديع المرء طريقة عيشه السابقة وتوديع أهدافه السابقة في الحياة، وتلخيص وتحليل نمط حياته السابق ونظرته إلى الحياة ومساعيه ورغباته ومثله العليا ثم مقارنتها بإرادة الله ومطالبه للإنسان، ومعرفة ما إذا كان أيٌ منها يتّفق مع إرادة الله ومطالبه، وما إذا كان أيٌ منها يُنتِج القيم الصحيحة للحياة ويقود المرء إلى فهمٍ أكبر للحقّ ويسمح له بالعيش بإنسانية وبصورة إنسان. عندما تفحص بتكرارٍ وتدرس بعنايةٍ الأهداف المختلفة في الحياة التي يسعى إليها الناس وطرق حياتهم المختلفة المتنوّعة، سوف تجد أن ليس من بينها ما يناسب المقصد الأصليّ لدى الخالق عندما خلق البشر. جميعها تجرّ الناس بعيدًا عن سيادة الخالق ورعايته؛ وجميعها أفخاخ تسبب إفساد الناس وتقودهم إلى الجحيم. بعد أن تعرف هذا، تكون مهمّتك هي أن تضع جانبًا وجهة نظرك القديمة عن الحياة وتبتعد عن الفخاخ المختلفة، وتسمح لله بأن يتولّى حياتك ويضع ترتيبات لك، وتحاول فقط الخضوع لتنظيمات الله وإرشاده، وألا يكون لديك خيار، وأن تصبح شخصًا يعبد الله" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (ج)). لقد أفهمتني كلمة الله، كيفية تحرير نفسي من سيطرة المال، مما يعني التخلّي عن الأهداف، التي سَعَيْتُ لها سابقًا، ولم أعد أسعى للشهرة والثروة من خلال جُهدي، وتركتُ الله ليقرر، ويُرتّب حياتي. كان عليَّ الخضوع لترتيبات الله، والممارسة وِفقًا لمُتَطلَّبات الله، وأصبحتُ شخصًا يعبد الله. وشعرتُ بالامتنان الشديد لله. وكانت هذه هي المرة الأولى في حياتي، التي شعرتُ فيها بإرشاد الله. بدا وكأن الله يخاطبني مباشرةً، ويُظِهر لي طريق الممارسة. وبعد إيماني بالله القدير، أردتُ تأدية واجبي في الكنيسة، لكن آنذاك، مازلتُ أدير متجرًا للتسوُّق عبر الإنترنت. ولقد استثمرتُ الكثير من المال، لكنني لم أحقق أي ربح. وخشيتُ من خسارة المزيد، لذا تعيّن عليَّ، مشاهدة طلبات المتجر عبر الإنترنت طيلة الوقت، ولطالما تَلَقيتُ رسائل أثناء التجمُّعات النهارية، لذا لم يهدأ قلبي إطلاقًا، وظللتُ أفكّر، في كيفية استثمار وجَنْي المال. وكانت إدارة متجري الإلكتروني مُرهِقًا أثناء اليوم، لذا أحيانًا، في التجمُّعات المسائية، ومن جرَّاء الألم في سائر جسدي، لم أستطع سوى الاستلقاء، وتناول الدواء للتغلّب عليه، لكن الدواء كان مُنوِّمًا، وغلبني النوم أثناء التجمُّعات. لقد أردتُ عبادة الله بإخلاصٍ. ولم أرغب في العودة لحياتي السابقة. لذا، فقد أغلقتُ متجري الإلكتروني. لاحقًا، قالت صديقتي، إنها تريد فتح متجر بَيْع بالتجزئة، ولأنني درستُ إدارة الأعمال، فقد ساعدتها على وضع خطة بالمجان. ورَاقَتْها خطتي كثيرًا، وقالت إنها تريد العمل معي. أرادت أن أتولّى التعبئة والتغليف، وهي تَضْطلع بالشحن، وسنقتسم المال مُناصفةً. واغتَرَيْتُ. ظننتُها فرصة ذهبية، لأجْنِي المزيد من المال، وخَطَرتْ الكثير من الأفكار في ذهني، للتوِّ. في تلك الليلة، عندما صليّتُ لله، لأتفكّر في حالتي، أدركتُ، أنني كنت أكشف عن جَشَعي للمال مجددًا. وتذكَّرتُ شَتّى الآلام، التي عانيتها في الماضي. وأدركتُ أيضًا، أنه بعد إيماني بالله القدير، تَحَرَّرت روحي من الألم. واستمتعتُ بالسلام والصُّمود، وشعرتُ بتحسُّن كبير في ألم جسدي، دون استخدام الأدوية. كانت هذه حماية الله وخلاصه لي. وكان الله مَن ساعدني على الإفلات، من معاناة الشهرة والثروة، لكنني الآن، أردتُ مواصلة السعي للمال والشهرة. ألم أكن أسقط في شَرَكِ الشيطان مجددًا؟ وعَلِمتُ أنه يَجْدر بي، رفض هذه الوظيفة من صديقتي، لكنني مازلتُ أعجز عن التخلّي عنها تمامًا. وبعدئذ، قرأت كلام الله، ووجدتُ طريق الممارسة: تقول كلمات الله، "يقضي الناس حياتهم في مطاردة المال والشهرة؛ يتشبّثون بهذا القشّ معتقدين أنه وسيلة دعمهم الوحيدة وكأن بامتلاكه يمكنهم الاستمرار في العيش وإعفاء أنفسهم من الموت. ولكن فقط عندما يقتربون من الموت يُدرِكون مدى ابتعاد هذه الأشياء عنهم ومدى ضعفهم في مواجهة الموت ومدى سهولة انكسارهم ومدى وحدتهم وعجزهم وعدم وجود مكان يلجأون إليه. يُدرِكون أن الحياة لا يمكن شراؤها بالمال أو الشهرة، وأنه بغضّ النظر عن مدى ثراء الشخص، وبغض النظر عن رِفعة مكانته، فإن جميع الناس يكونون على القدر نفسه من الفقر وعدم الأهمية في مواجهة الموت. يُدرِكون أن المال لا يمكنه شراء الحياة وأن الشهرة لا يمكنها محو الموت، وأنه لا المال ولا الشهرة يمكنهما إطالة حياة الشخص دقيقة واحدة أو ثانية واحدة. كلّما شعر الناس بذلك تاقوا لمواصلة الحياة؛ كلّما شعر الناس بذلك خافوا من اقتراب الموت. عند هذه المرحلة فقط يُدرِكون حقًّا أن حياتهم لا تخصّهم، وأنها ليست مِلكًا لهم كي يتحكّموا بها، وأنه ليس للمرء أيّ رأيٍ حول ما إذا كان يعيش أو يموت، وأن هذا كله خارج نطاق سيطرته" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (ج)). وأدركتُ من كلمة الله، أنه بينما يظنّ البشر، أن التَّشَبُّثَ بالمال، بإمكانه إطالة أعمارهم، وتَجْنيبهم الموت، وهم على مشارف الموت، يُدركون، أن المال لا يمكنه تخليصهم، ولا مَنْحهم حياة أبدية، وليس بإمكانه مساعدتهم، على استعادة عافيتهم. ألم يَفُت أوان الاستيقاظ في مواجهة الموت؟ لقد اعتدتُ أن أكون بنفس الحال، أسعى للمال بصورةٍ عمياءٍ، دون الاكتراث بجسدي. نصحني الطبيب بالراحة والتعافي، لكن ساورني القلق بعدم كَسْب المال، إنْ بقيتُ في المنزل، لذا عملتُ وأنا مريضة. وظننتُ أن بوسعي السيطرة على قَدَري، لكن وأنا على شَفَا الموت، أدركتُ أنه لا شيء تحت سيطرتي. والآن، وبفضل خلاص الله، كان من حُسن حظي سماع كلام الله. وفهمتُ، أنّ الله له السيادة على مصائر البشر، وأنه عليَّ إطاعة ترتيبات الله، وألا أقاتل القَدَر بنفسي. إنْ اخترتُ جَنْي المال، سأقع في البؤس مجددًا. كنتُ لأفني عمري طلبًا للمال، وسيواصل الشيطان سيطرته وتعذيبه لي. هذا حينما أدركتُ، أن هذه كانت غواية الشيطان لي. أتتني صديقة بفكرة عمل، وطَرحَتْ الاستثمار، وكانت على استعداد، لتقاسم العائدات مُناصفةً. كان العرض مُغريًّا للغاية. وكان الشيطان يستغلّ هذا، ليُسْقطني في شَرَك المال والشهرة، وأردتُ العودة بحماقةٍ، إلى حياتي السابقة من العذاب والبؤس. ألم تكن هذه مجرد حيلة من الشيطان؟ وصليّت لله، قائلة إنني أردتُ، وَضْع الشهرة والثروة جانبًا، وتأدية واجبي بدلاً من ذلك. وبعد أن صليّتُ، شعرتُ بالاسترخاء التامّ. كان الأمر أشبه بالتحرر من عِبءٍ ثقيلٍ. وللثلاثة أيام التالية، ولإبعاد نفسي عن دوّامة الشهرة والثروة، صليّتُ يوميًّا بكثافةٍ. واسْتَجْمَعْتُ شجاعتي لرفض العمل مع صديقتي، لكنها حاولت إقناعي: "الآن تعيشين على المعونة الحكومية. وهذا لا يكفيكِ. هذه ليست نينا التي أعرفها". قلتُ: "هذا صحيح، لَسْتُ نينا التي عَهِدتُّها. لقد قبلتُ عمل الله في الأيام الأخيرة، وفهمتُ بعض الحقّ. وكان الله مَن خلّصني من ألمي. سالفًا، قالت المُستشفى بأن مرضي عُضَال، ويَئِسُوا من شفائي. حتى المُسكِّنات، لم تُخفّف من ألمي. لكن حينما قرأتُ كلام الله، انْحَسَر ألمي لا شعوريًّا. وإنْ تركتُ بيت الله، وعُدتُ إلى العالم، فسأعيش في ألمٍ. لم تعد بي رغبة، في مواصلة الحياة هكذا". أخبرتها كذلك: "يمكنكِ إيجاد شخص آخر ليكون شريككِ. إنْ احتجتِ لمساعدتي، بإمكاني إسداء النُّصح لكِ". لاحقًا، أتتني عِدّة مراتٍ، إلى أن أدركتْ، أنها لا تستطيع إقناعي.

والآن أؤدي واجبي في الكنيسة، ويغمرني إحساس الحرية والسلام. لقد انخفض ألمي الجسدي، بنسبة 60 إلى 70 بالمائة، وبإمكاني السير والطهي الآن. ولكن الأهم من ذلك، أنّ بإمكاني تأدية واجبي في الكنيسة. إني ممتنة لله، لتخليصي من سيطرة المال، وتغييره لوِجْهة حياتي. أفهم الآن، أن معرفة سيادة الله، وعبادة الله، والممارسة بكلام الله ومُتَطلَّباته، هو الشيء الأكثر أهمية، وقيمة في الحياة. ومع أنّ مرضي، قد سبّب لي المزيد من الألم، فهو بركة أيضًا بالنسبة لي. لقد منحني فرصة العودة إلى الله، وربح خلاص الله، وهو شيء، لا يُشْتَرى بالمال. شكرًا لله القدير!
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